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الإعداد والإخراج الالكتروني 
| 


وصليا اطمير 22 ب ل ليها يه 5 


المقدمة 

الحمد للّه رب العالمين والصصلاة والسلام على من أرسل رحمة 
للعالمين وعلى وصيه وخليفته علي أمير المؤمنين. 

إن كتاب نهج البلاغة بحر فياض لا تنتهي كئوزه ولا تضمحل غنائمه» 
يمثل القيم الإنسانية: والرسالة الإلهية, والأنوار المحمدية؛ بأبعادها 
المختلفة؛ كيف لا ؟! وهو يحوي كلمات باب العلم, ودليل الهداية, 
وميزان الحق والباطل» ماء القلوب ونور الأبصار... 

ومن درره العظيمة؛ وصيته 5 التي كتبها لابئه الإمام الحسن عند 
انصرافه من صفين؛ هذه الوصية التي تمثل مدرسة عظيمة؛ يجتمع 
فيها تراكم التجارب الإنسانية» وعصارة الرسالة الإلهية؛ في قالب سبكه 
فارس البلاغة؛ وأمير البيان» وسيد الكلمة. 

وفي هذا الكتاب الماثل بين يديك؛ ضمن سلسلة الدروس الثقافية, 
حاولنا أن نتتلمن في هذه المدرسة العظيمة؛ بحسب ما تسعفنا أفهامناء 
فقسمنا هذه الوصصية إلى دروس» نركز الضوء في كل درس على فكرة 
أساسية؛ نستنير بقبسهاء ونواجه ببركتها تقلبات الدهرء وفتن الدنياء 
وإن كنا نعي أن أفهامنا قاصرة عن الإحاطة بكلماته الئورانية» ولكن كما 


وقء» 


فى المقولة المشهور: “مالا يدرك كله لا يترك جُلَهُ “. 





6 < كروي .ب ا ا وصايا الأمير 
نسأل الله تعالى أن يلهم قلوبئا فهم هذه الكلمات لتزهر بربيع 
المعرفة: ويوفق ايصارنا للاستفادة من نورها. 
والحمد لله أولاً وآخراً 


نهد البلاغة 


2 بر 
قط ازعو 


من وصية 8 للإمام علي بن أبي طالب لابنه الإمام الحسن يَلكئلاة ؛ 
كتبها إليه بحاضرين منصرفاً من صفين: 


وق ممه 


3 نّ الوَالد الم ان الْمقرٌ للرّم انه الْمَذير الْعمْرِ زا الفسد ا 
7 السّاكنٍ مَسَاكنَ المؤاتىة الطَّاعِنِ عَنَْا عدا ِلَى الْمولُود 


البرك لساك سيل من د هوض السام 


رَهيئة نه الام ؛ ورمية الْمَصَائبء وَعَبد اديه وََاجر الُْرُور وَغَريمِ 


المتزاء وأسبر الخؤْسه ويف الث وطريع الاحرّا0 وب 
الأقاته سرع الشَّهوَاتء وليه الآمُوات. ما بَعْدُ قن فيَما 
سوم ع اه ”3 


تَيْت من إحبَار الدنيا عَنّيء وَجْمُوح الدّهْر عَلَىَّ قيال الآخرة 














اك اس مامالل 


إلي» ما يزعني عَنْ ذكْرِ مَنْ سواي» مسا يوني برآي 
لواحتو لوف قلسي بدني َأيبِي» 
وَصَرَكنِي عَنْ هَوَايٌ» وَصَرَّحَ لي مَحُْضٌ أَمْرِي» تَأقْضَى بي إِلَى جد 
لأيكُونٌ فيه لَعبٌ» وَصدُق لا يَشُوبهُ كَذبٌ. وَوَجَدْئْكَ بعْضيء بَلْ 


ره ل 
لص وس بير مويل عند 2 وساة سامهم 


جد لي حنى كَل ياك أصَلَكَُصَاي» و9 الحو لو 


0 00 مومه ع اقم 


ناك أثّاني» فَعنانِي م من مرك ما يَعئيني م من أمر نفسي» فكتبت إليك 


عابي هذا مسطيرابه بيت لَك ركيت ني أوصيكٌ 


يل عر 
معام دقع 


تَقُوَى الله قي لقي لدم ةلك :لضام 
مه 000 قام ام م ةا ا ع ب ع ع واسوظاس 


بحَبله بلدء وأي سَبب أوئق منْ سَبب ينك وبين الله عَزْوَجَلَ إِنْأَنْتَ 
أخذّتكبة! به! أخي قَلْبَكَ بالْمَوعطة وَآممه برها وَقَوٌهِ بالِْينِ» 
اعد ّمه وَكةيدكرلموت» قر بلقام وم ع 
الذي وكلية صَوْلَةٌ الدَهْرِوَمْحْض تقل اللي ولام وَاعرض 


000 00 


عليه أحَارَ الْمَاضِينَ وَدَكَره ِمَاأْصَابٌ مَنْ كَانَقبلَكَ من الْوَلِينَ 
فيس في جرع اريم انث وت ققثرا كنا اقثرو اران لوا 


وَتَرَنُّوا! كنك تَجدُهُمْ قد الْتَقلُواعَنِ الأحبة» وَحَنّوا ديار الْعريَه 
دكا من فإ اذدريرظ تاعردم :لصح ترك دانع آخرتك 


3 الك ودع اله ول فيه ا رِفُه وَالْحْطَابٌ فِيَمالَمْ تكلّفْ» 


اسك عَنْ طرق ذا حطْتَ صَ دلت إن ل علد حير الل 








به ص قفر ا 1100م ده 
خير من ركوب | هوالء وأمر بالمعروف تكن من أهله. وأنكر 
م 2 ف عه مرريق ااه 


المنكر بِيَدكَ وَلسَائك وَبَاِين َنْ فَعَلهُ بجهَدكَ» وَجَاهِدٌ في الله حَقَّ 


اسه اس 
عه ممق 


الَأ دك في اله وم لبي وخضٍ ارات للحق حيث 


ساس الوق عام هه مهام 


كاوهي الذينِء وَعَوَةَسَكَ الفَصَبْرعَلَّى الْمكرووء ونم 
الْحلنُ المَصَبرفي الْحَق ! والجى: تَمْسَكَ في أمورك كلها إلى إلهكٌ» 
َنْكَ تلجئهًا إِلَى كيف ححرِيز» وَمَانعٍ عَزِيزِ وأخخلص في الْمَسالَة 


32 
قم 2 ون فسا" سما مر 


ليله كن بيده الملاء والجرناك» داك سرك مت يي 


7 2200 
ت رودم ه روم اس هو هع س8 ع سقس 


وَاتدمَبَنَ عَدكَ صَفْحاء فَإنَ حير لقَوَل ماقم . واعلم أنه لا خير في 


دوماع سار عورياع ‏ و 4 24 م فونه 2ه دهفو 


علم لا يمع ولا ينتفع بعلم ليحن تعلمه. أي بني' ني لما رأني 


يه ساةاو ع مهمو د لل و 2 روود قاع 


قَد بلغت ستاء ورأيتني أزدَاد وهنا ت وَصيتِي يل وت 


000 


خصالا منْها قَبِلَ أن يَعْجَلَ ِي أجلي دون أن أفضي إِلَيكَ بِمًا 


م كي 
3011007 2 ومة 2 


نمسي ؛ أو أن ألْقْص في ابي كَمَانْقصت في جسييء أو يسني 


إِلَيِكَ بض غَلَبَات الْهوَى وَفيَنِ ادن قتَكُونَ َالضَعْبِ الور و 


إلماكلت انعد ارس لقو مالي ماين شَيء قبلته. 


سس ع مع 2 5 


امك لادب قبل أذ يفسو قَلبكَ: ويفْمَعلَ لبك لعَسْتَقلَ جد 


َأيِكَ من الْآمر مَاقَد كَمَاكَ هل التَجَارِب بِعيعَه وتَجربئهء فدكُونَ قد 
بو وا 


عه 1 هر عو ور ار برزور ‏ هر ناه وبع 


كنا تأتيد» وَاسعَبَانَ لَّكَ مَا ريما أَظْلَم عَلَينا منه ٠‏ أي بنيّ» إِني ون 





قميه فرع وو دذم ويك 


مع أولهم | 


رع ساس نوع نوس وع يه بصية ير مع 


مريت لك جيك وصَوَلتَ َلك موك راك - 


5 


و دم 


0000 اس اصرق رن 


صَافيّة» وَأَنْ أبتَدنَكَ بتعليم كتاب الله عَر وجل وَتأويله» وَشَرًا 
الغلا والقاي وغول ازراب لخاد ذلك بَكَ إِلَى غَيره . ؟ 


ع فى موه مروف آم نان ع 


شمَفْت أن يلس عَليْكَ ما املف انامس فيه منْ أَهْوَائهم وَآرَائَهم 


وَرَحَوْتُ أن يوَقْقَكَ الله فيه لرشدك؛ ون يهِديكَ لقصدك» 3 َعَهِدْتُ 
-5 0 


ِليِكَ وَصِيّتِي هذه لي سيا 1 
دسب يكلو اهاقس وعلى ماخرطية عه 
مضَى عل الود نك وَالصَالحُوك نآل بك هلم 


يَدَعُوا أنْ َظَرُوا لَأنْفُسهم كَمَاأَنتَ نَاظرء فكوا كما أنْتَ مفكر 


مهقه ده مه ورهو 


رَهْهُمْ آخرٌ ذلك إِلَى أذ يِمَاعَرَقُواء والْإمْسَاك عَمَالَم يكلْفواء فَإِن 


8 
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أبث تنك ذ تق نلك مرك ذنلم كما انط لق 
فم نعل لابرط الشّبْهَات؛ وَعُلَقٍ الْخْصومَات “ندا قبل 


ندف ابرع 


َطَرِكَ في ذلك بِالِْسْتعَائة يإلهكء وَالرْبَة ليه في تَوَفيقكٌ» وَتَرك كل 


مر م 
2 قوس صفيهة وفهودتونه باد 


شَائبة أولجتك في شبهة: أو أسلمَمَكَ إلى ضَلالة. . فَإِنَ أَبقَنت أن كد 
2 د وفيت ببري نت سد عدي حفق تعن مادم مويق ا 2 ليدع 


قلبك شع وميك وام وكا مضكَ في ذلك ها 


واد دَنظرْ نيما قَسَرْتُ لَك مَإِنَْمْ يمع لَكَمَاْحبٌ من 


تفسلك» رفز َرَاغ تَظرِكَ وَفكْرِكَ» فَاعْلمْ نك متبط الْمَشْوَاءَ 
لس ع لس ل سه 6 للم هه مهم 


روط الطَلْمَاء وليْسَ طَالبٌ الدّينِ مَنْ حَبط أوْ خَلّطَ» والْإِنْسَاكُ 


عَنْ ذلك ميل 5-0 بي َصيّنِي افق نملك المت هو 


و مول وو بم مهم 


مَالكُ اليا وَأنَ الْخَالقَ هو الْمَمِيتُ» ون نَ مقي هو الْمعِيد وَأنَ 


عليه من التّحمَاء والإبعلاى وَالْجَرَاء في الْمَعَادِ أوْمَاشَاءَ مسالا 
تخ افك لِك قَيّم ين ذلك فاخي على جك 
وَل مَا حَلقْتَ جَاهلا ثم عَلمْتَ عَلمْتَ وَمَاأكْثْر ما تَجهَلُ منّ الأمر» ويعَحيرٌ 
فيد ريك بَصلٌ ف يصركك م ئيِصِرْه بد ذلك إِ ! تاممصم الذي 


الور ز فلك ولد اكول الي دك» وإليه رغم ك) ومنه 


دة دا هده وه ود امود 50 2 1 


شَمَتَتَكَ. الاب أن أحدالعيى عن اله ساعن 


الرمسوك.صجلى ال#مله وله فارمن برو ائذا »و الى النّجَاة قَائدَل 








ني لم آلك تَصِيحَة لني الريك -وَإِن اجَتَهَدَتَ 
-مبْلَعَ نظَرِي لَك وَاعُلَم يبي أنه رك أن ليك و شَرِيكُ لأئنكٌ 


رسله: ولرايث آثَارَ تلك ولاه َكَرَت قعل رصا ولك إن 


3-0 م 
ف بياس لسامين جنا وياب ا ا 2 عق هن باعل لها ينا اترمدةا2 


وَاحدٌ كَمَاوَصَفَ نَفْسَه لا يِضَاده في ملكه أحَدء وَل يرُولُ بدا وَلمْ 


لم 


َرَدْء دل قَبْلَ الأشياء بلا وليه وَآخربَعدَ الأشيّاء بلا نهايّة . عَظمَ 


0 
6 مة سوقم ص نو 6" روماه 


عن أن تثبث ر بويبته ياحَاطَة فلب أو بَصَرء فَإِذَاعَرَفْتَ ذلك فَافْمَلُ 


ع ور لعز د وماد ل 


كَمَايَبَفي لمثْلكَ أن يَفْحَلهُ في صغَرٍ حَطَرهء وَقِلّة مَقْدرَته وَكَثْرَة 


ل 


مجر مي حلم إلى ومني علب طقس والكطرا رن فرق 


موسا اس لما مه 


وَالشَّمَقَة مِنْ خط فَِنَّهلَمْ يمرك لأ بحسي ملم ينك لاعن 


م 
2 عله 


بابتيّ :بي كد دمن الدامحلماء "قله 
تبك من الأعروونا عد لامها نه وَصبيِث لَك يما لان 


رين ولغار هد رتاتاكلئق تبر للافك لَرُعسائن 


اي مل جيب اماملا حصا وجب مريعا» فَاحتَمَلُوا 


وعثاء الطرِيق؛ وَفرَاقَ الصَّديق» وَحَشُوَة السَفَره وَجَشُوبَة المطعم» 
لاسن ديه ترك أرارمم سيو لِشَيْء من لك 


امه ع ميات الها إل ا راع 2007 7 
0" أ» ولا يروث تَمَةَ .مشرماء ولا يْء أحب إِليهمْ ممَا بهم مِنْ 
8 مور هه وازتيخ م زهان ونع 


مترئيسم» أذناهم ون محليم: وَمَثَلُ من اْعرَبها كَمَدلٍ قوم كَانُوا 


رده ص اس ل هاه 


ِمَنْزِلِ حصِيبء فَتَبابهِم إلى مَنْزِل جديب» فَلَيسَ شيء أكْرَ ه إليهم 
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ا مق دخ #اللشكلى بخ تاوجترسه 


وَيَصِيروة إلَيْه بابي جل الناشميزة بيك شوية فرك 
يب لفحب لفيا امار له َمل كنا 


لأتُحبُ أن طلم وَأخسن كَمَا تُحبٌ أن يُحْسَنَ ليك وَاسَْفْيحٌ من 
تَفسِكَ مَاتم 3 تي قولله وإزقي سن الس فرظ لم ين 
سك وَلاتفل ملم وإ ناتغل وَلامكُنمَالامْحت أن 


يِقَالَ لَك. اها الْإِعجَابَ ضد الصّوّابٍ» آنه الآلباب ٠.‏ فاسع 
ا 


ساس ارس اسار يي 


أخشّع انكو ربك ااشني ناذا عرينالالط سياه 


20 
2 و ع د 


َمَقَقَة شَدِيدَة» وَأنهُ لغتّى بك فيه عَنْ حَسْنِ الْإِرتِياد وَكَْرِ لَك 


2 


هو الإ لم حطة اشير 43 تيل على قهرة قوق طافناك.: 
يوذ نل لك بعلم دوجت من أل لَه ميو 


سوم شاه ع 


لَك رَامَكَ إلى سن اميد لدع 


ا نك و رو 8 عن سمه لغ مك ل عه ووو 2 


وحمله| ياه؛ وأكثر من تَرُويِده وَآَنْتَ قَادر عَلَيهء فَلمَلْكَ د 


جه »واد من سرض لد في حال »لي اهلك في 
يوْمِ عَسَرَتِكَ وَاعُلَمْ» أن أمَامَكَ عَقََةٌ كؤوداء الْمخف فيها سن 
حالاً من الْمَمقل» والمبط عَلي بخ حَلاينَ المع واد 


مهبط لك به | لأمجالة [ماعلى جد أو عق ثازءفاريد لفك قبل 











م 


تزُولكَ» وَوَصىء الْمنلَ قبل لُولِك» ا د 1 

َلاإلَى لديا مُنُصَرَّفٌ. وَاعْلمْ أن الذي بيده حَرَائنُ هت 
وَالأرْضِ قَدْ آذ لَك في العَاءء وَتكملَ لَك بالإجاية» أمرَكَ أن مسال 
ل ا ا 00 
نه وَلَمْيلْجِفْكَ إلى مَنْ يَشْفَعْ لَك إِْه ولمْ يََْعكَ إِنْ أسَأتَ من 
لس ع ب ضيه 
الَْضِبِحَة بِكَ أؤلى. وَلَمْ يُشَدَد علَيكَ في قبول الْإِنَبَّه ولَم يَُقَشُكَ 
بِالجَريمّة وَلَمْ يُؤْيِسَكَ مِنَ الرَحْمّةه بَلْْجَمَلَ تُرُوعَكَ عَنِ الذّنْبِ 


لامي أ ياغ مت “تل .عير زمر اص انها ٠.‏ امزافق. بز اع امي شيع فى , شبن تاو اضيا ين جلو الي البااوامه 


الي 0 


ل ع سورع ل 01 


بَابَ الْمَعَابِ بات الاستعمَابٍ ؛ فإذا ا نذاك» َإِذَا كر 


000 5 000 


علم نجواك؛ ١‏ مجك زالتقة كات كسك رَسَكوْتَ 


عع مرو لوط ره ار 8 موري در 
َه موك وَاستَعط فته روبك وَاسْتَعََهعَلى نوك وَسَالقهُ 
مل وان يكبسد غالا يفير قلى إشكد عزرة) مخ رياو لكلما: 


دسح اذاو ارداق نم جَعلَ في يديك انيح حََائئه 
اذك َك فيه من مس المه كم د 1 شت اسْتَفْفَحتَ بالدَْاء أبوَابَ 


له 5 
ان و صوصقم ال عر هص ١‏ لس سورك ل اوس 


تعمةة واس شمطريك شيب رمه يفتك ياه ا 


عر ار ا 
قر هم مر د 


لديا على أ الو ءعريما أحريت عت الإجلة قي ذلك امم 


0 


لآجْر السَائلٍ» وَأجَرَكَ لعَطَاء الآمل. وريما الت الشّيء قلا بو وتام 
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وَأُوتيت حيرا منْهُ عَاجلاً أو آجلا» َو صرف عَنْكَ لمَاهوَ حَيْرلَكَ 
لزب اثرِكَدطَلته مَك دينك لو أوتيتة» تكن مَسَالكَ فيما 


موا ٠.‏ اسليه اعطق ل 2 ال نوس ا 


يبقى لَك جما ل وَينق عَنْكَ وله دَنْمَال لأيقى لَكَ ولا بتى لذ 
دَعْنَمْ يبي آنَدَإِنْما حلفت لاحرةل للدنيه لقنا لبقا 


يم و 2 0 


تنود جود طن المع وار الإستي إلى الآخرة» 


وونواة. بوه فاه «مواسنا 


1111100 


ومع نوع م 00 010 


كن حَدث نسل ينه باقر ُو يك وين ذلك 5 أَنْتَ 


كدر مِنْ ذكر الْمَوْتء وَذكْرٍمَانَهَجَم عليه وَنُقْضِي بَعْدَ الْمَوْت 
لَه حمَى بيك وقد أََدْتَ منْه حذركة؛ وَصَدَدْتَ ل زرك و 
يك بخ نهر . يك ريم ترَى من لهل لديا ليما 
كذ عليه ذلك اله ونع ف لك نيبا كيلف ل 
عَنْ مَسَاويها لماهلا كلآبُ عَاوية وَسبَاعٌ ضَارِيَة 4 ع 
بَعضاً يكل ميرم يلها يدا مواد نعم معَقَلة 
وأخرق مهملة قد أت ا مَجَهُولَهاء سروح عَامّة 
يواد وعثء ليس لهاراع يقيمهاء ولا مسيم يسيمهاء سلكث اي 


لديا طرِيقَ َ الْعمَى» وَأَحَدّتْ بأبصارهم عَنْ مثَارِ الْهُدَىء فُتاهُوا في 





حَيْرَتهاه وَعَرِقُوا في ن عْمَتهاء وَانّحَذُواهَارَبَا ملعب بهم ولعبوا يها 
ولسوا قا رمه 
نه ره إل ايا مع مومه معد وم عع عق بوه اسايق 
رويد يسْفرٌ الطّلام» كَنْ قد وَرَدت الْأظْعَانُ» يوك مَنْ أسْرَعَ أن 


سوا ع اس ونهام ده ل ل ل قي 


لح افلم يا بتي لمن لالت ضع اتل الوا لإ بسارووررن 


كَانَ واقفاء ويَقْطمْ الْمَسَافَة ون كَانَ مُقيما وَادعاً وَاعْكَمْ قينا أَنّكَ َنْ 
تلم أتقاء رك تق تقلت قتي ميل تن فالاقبلف قثن 
في الطَلَبِء وَأَجْملْ في الْمْتَسَبٍء فَإِنهرَبٌ طلب قد جَرإِلَى حَرَبٍ » 
لَيْسَ كل طالب بِمَرْوُوقٍي وَل كل مجمل يِمَْروٌ. وَآكْرمْ َفْسَكَ 
عَنْ كل دنيّة : مإ سك إلى الاب » لَك نماض يدل من 

نويه 6ت وامو ننه بت لللرة. امي من بطانعا يع ماس مررفيص مياق 


لساك عرية . ولا نَكنْ عبد غَيرِكَ وَقَدَ جَعَلَكَ الله حراً وناخين خين 


عع له ف امعسه هام مقع لاح له 


اباب ديْسْر لابدلإِلأبِمْسْرِ ؟! مَك توف بك معَايا 


التر مواق قر الماك ون لعفت الأيكو يكين اله 
دُونعمَة َافْملُ» فإنّكَ مد رك قسْمَكَء وَآخدٌ سَهْمَكَ وَإنَّ الْيسيرَ من 
الإللاائف ذال .ل كبيط ليوا كا فاية. 0 

وَتَلافِيكَ مافرط من صَمَتك أيِسَر من إخراككَ مانا تّ من من 


3 


نظلا ارتركة إلى نطاب ينا 
طََ لوقا 1 00100 


0 
ف من تر صاش 6 ا ترونو ات وا براض او ا وس هعس واي 


القن الماع من لعل يه لوي بالذ اق يس 





وَرَبٌ سَاع 3 0 ه!مَنْ أكثر أَهْجَرَ وَمَنْ تَفَكَأبْصَرَ قَارِنْ أهلَ 
القدي اكنيكم وين لخل الشركة موعن النقام الترام ! 


َعم الضَعِيفٍ فحص الطّليء إِذاكاَ لفق حرق كان الخرق 


نوع ©*ه 


رفقا 0 لازاه قال والدامكي لور يلضع قزر لاسي 
وَعَْشٌ الْمِستَئصح - وَِياكَ وَالانَكالَ عَلَى الْمنَى» فنا بَضَائعُ التوْكَى» 
وَالْمَْلُ حفط المُجَارب» وَحَير ما جَريْتَ مَا وَعَطَكَ ٠‏ بادر الْمُرْصَةَ قبلَ 
لطر #اقشة ا ل فل غاب تعب ولاك قا لبه ين 


الْقَسَادإِضَاعَةٌ الراك وَمْفْسَدَة الْمَعَادِ ل َأنِيكَ 
مَاقُدَرَلكَ انحل ورب تبات بطفط ري 
مُعِين مهن وَل في صَديق قد طَنِينِ» سَاهلٍ الذّهرَ ل 
ولط يقيءرجَه هموك مسحب مع الاج . 
اخمل تَفْسَكَ مِنْ أخيكَ عنْد صرمه عَلَى الصلّة وَعنْدٌ صدوده اعلى: 


ل قوم رس سا وم 


اللقلف وَالْمقَاريَك وَعنْد جموده عَلَى الْبَذّل» وَعنْد تَبَاعَدهِ عَلَى 


لدو وَعنْدَ شدتد على الثين» وعد جزم على الشذرء حَتَى تكله 


لو ار نك بيك أذتضع ذلك في بر تضعه أ ل 


اذ اتملابئ اذه بالقواة مذ سديدك سدبدا ماي سدبفك: 
ك2 5 7 عم عليه "اوررواس ااه 


وَامْحَض أخَاكَ نصح حَسَئة كانت أم فيه وتجوَعٍ الغيظ؛ فإني 


هموس عا هم مرضوة عه تر ري إن راض 


لم أ جَوعَةٌ أحلَى مها عَاقبَة ولا لذ مَُبَّد ولنْ لمن غالظلكء فإنه 





سا وله 000 ا 


رَدْتَ قَطبعة أخيك فَاستبق لَه من تَفْسكَ قي يرع | نبال 


ل مود ل دويق ان طايه ل 
3 وبينه» فإنه لي 


ع اع رياه مده بين حص متمق فسوي اد 


ذى لكوك ما كمهيالو 


دمو عي خوفد صودية جز مسا بير . العام دملا 


”0 ال د دري 


مسموو وده ب يعور 
الررق دقان : رزق تطلبى وَرِزْقَ يَطْلبَكَ قم 


كان دنع أأق 0 هل رام هاعم 


أفبْحَ الخضوعَ ء عند الْحَاجَةَ وَالْجَقَاء عند العتى! ِنمَا لَك من دياك 


0 عبها م و ممق م 


ملحت موَكه د كنت باعل قَالدلك من يديك» 


لو قلي #زنائع بس إلزك. لوطي ناك كيان 


ا ع نيه اما 82 انه 


كَانَ» إن الأمُورَ أشباه» ولا تَكُوئنَ ممَنْ لا عه اْعظَة إلا دا بَلَمْتَ 
في إيلامه فَإِنَ اكول يقر اذب باخ اللي ار بالصوْبٍ . 


0 


اطْرَحٌ عَنْكَ وَاردَات الْهُمُوم بعَرَائم الصَّبْر وَحْسْنِ المَقِينِ مَنْ َرَكَ 
الْقَصِدُ ا ل 5 
قر ماي ووه فض يفرع و2 


شَرِيكَ الْعَمَى» رب بعيد أقْرَبٌ منْ قريب» وَقرِيب أَبِعدُ من بعيد» 
م 
ود 4 م بسيو وم 3 لاة دفيف 2ل 


العا لكا 29 دما 
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قُتَصَر عَلَى قَذْرهِ كال ابقى لسذواركل سبي لذت به سيب يلك 


م الهس 1 0 506 قد بكو الس مركا 
0 ل ا رض ف 
ل 0 6 الأعمى رشدة . أخر الشٌّ نف 


59 عله وََطِعهٌ ااهل دل صلة التق »منْأمنٌ اوماق 


عه م 


مع 01000 را ا #وساع 


خانه» ومن عه أهَانَه؛ َس كل مَنْ رَمّى أصَابَ» إِذَا تير السلطان 
تير الرمَان سل عَنِ الرّفيقي قب الطّرِيي» وَعَن الْجَارِ َل الذَّار. َك 


مو مقعم د جر اهرك ا > لق 0 


دعن كم ايكون مضسكا وذ حكنت ولق عن عي 


0 


رم ومو هم 2 


ل أفْنِ» وَحَرْمهِنَ إِلَى ره 
8 


صمة 6 فسوف اس 32 


كمف عَلَيِهِنَ من أبُصَارِهن بحجَابك إِيَامُنَ» إن شد الْحجَاب 


م 
باعرةا ٠.16١‏ ليزه ل انودع ب ع ا عبد اي عن عه ملق تيف تاف بي 


ولس رون بأد من َلك من بودبد لون 
وذ اسعَطفت الأبرفن يشمن . ولا تملك الْمَرآةم من أَمْرِهَامَا 
جارد نسهاة فَإنَ نّ المرأة ربحانة لسك رم كما يكَرَامتها 


2 ل حل افا راي ات مهمه 


َفُسَهَاء وَل تطمعها آن د م َشْمَعَ لعَيرهًا. ياك لمر في حيرمو زيم 
فآ قل شر امه إلى السَّقمء وَالْبرِيئَة | ل الريّب . 


00 3 


دجمل لكُلُ نس من دك َمَه مله يه كه أخرى الاير لوا 


في خدمتكٌ ماق ليتق زم احك الإ كيين راسك 


الّذي ليه تصير» وَيَدُكَ الّتي بها تصول". 
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انمسر دع الَْديتكَ ودنياك» وأساله حير ال ضَاء لَك في الْعَاجِكّة 


2 


موه ا عقي 


اول ع اعد هت عدون 2 
والآجلة» والدنيا والآخرة» والسلام : 





الدرس الأول 


ا 
الإنسان في هذه الدنيا 


من الْوَالد الْقَان الْمُقِرللزَمَانَ لمر الَْمْرِ | 


السك مَسَاكنَ الْمَوَْى» الطَّاعنٍ عَنْهَا عَدا» إلَى 07 


لأ يدْرَكُ» السّالك سَبِيلَ منْ قَد لَك عَرَضٍ الْآسْقَام رَهيئة الام 


ورفية الْمَصَائِبٍء وَعبْد ادناه وَتَاجر الْمُرُود ؛ وَعَرِيم الْمَنَيَاه وأسير 
وام 8 فقو 


الْمَوْتء وَحليف الْهِمُوم قَرِينِ الآخرَّان» وَنُضَبٍ الآقّات, وَصَرِيعٍ 


سض 


القوواه و رغلقة الأموات. 
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وصليا اطمير 2022 ب سس وهنا يه 23 

لمث 

عندما أراد الإمام أمير المؤمنين :يإ أن يشرع بالوصية لابنه الإمام الج 
ايلك ؛ كان من الطبيعي أن يبدأ بتعريف هذه الدنيا التي تمثل الساحة التي يعيش 
فيها الإنسان: ماهي ظروف هده الساحة ومخاطرها وعلاقة الإنسان بهاة فإن 
الإنسان إذا عرف هذه الساحة وطبيعتها ومقدار علاقته بها فإن ذلك كله سيحدد 
له السلوك والمسار في هذه الدنيا؛ وهذا في الحقيقة تأسيس لكل ما يأني بعد ذلك 
في الوصية. 

وفي شرح الإمام يكيلا لهذه الدنيا وطبيعتها وعلاقة الإنسان بها أشار إلى 
جوانب متعددة نشرحها فيما يلي: 

أولا: مذاطر الحياة 

إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يواجه العديد من التحديات التي تواجهه؛ وهي 
تحديات متعددة ومتنوعة؛ ومعرفتها بداية الطريق لتجهيز النفس لمواجهتها؛ فمن 
هذه الأمور التي أشار إليها أمير المؤمنين 202202 : 

-رهينة الأيام 

الرهينة هو الأسير» فالإنسان أسير لهذه الأيام؛ تتحكم به وبمصيره؛ فكما أن 
الأسير لا يعلم ما يكون مصيره؛ بل أمره بيد آسره؛ فكذلك حال الإنسان في هذه 
الدنيا؛ هو أسير لما يمر عليه من الأيام. 

غرض الأسقام 

الإنسانكالهدف لآفات الدنيا وأعراضها .ومن النادر أن يسلم من الإصابة بعرض 
ماء بل ونحن نعيش اليوم رغم التطور الطبي حالات مرضية جديدة؛ وأمراضاً لم 
نكن نسمع بها من قبل. 

ولكن لماذا يمرضن الإنسان؟ لا شك في وجود عوامل وأسباب طبيعية وتكوينية 











للمرضيى: ولكنها ليديت السبب الوحيد في مرضي الإنسان وموته؛ ولذا ورد في 
الرواية عن الإمام الصادق يي جوابا منه للزنديق الذي سأله عن المرض قال 
له الإمام: «تزعم أن من أحسن السياسية لبدنه وأجمل النظر في أحوال نفسه 
وعرف الضار مما يأكل من النافع لم يمرض.... قد مات أرسطاطاليس معلم 
الأطباء؛ وأخلاطون رئيس الحكماء وجالينوس شاخ ودق بصره. وما دفع الموت 
حين نزل بساحته». 

وفي نفس هذه الرواية يذكر الإمام تَيْةٍ أن المرض على ثلاثة أنواع: مرض 
بلوى؛ ومرض العقوبة؛ ومرض جعل عليه الفناء7. 

-نصب الأفات. 

الآغة هي العاهة والتي يصاب بها الإنسان فتعطل له بعض حواسه ولا يتمكن من 
العيشى كسائر الناس؛ وكل إنسان هو في معرض الإصابة فيها؛ فلذا كان الإنسان 


نصبها. أي لا يفارقها. 
والآفات هي من الأمور التي يبتلي بها الله عز وجل عباده ليختبرهم فيعرف 
درجات إيمانهم: ومقدار صبرهم. 


-رمية المصائب. 

أما الرمية فهي عبارة عما يرمى؛ فالمصائب تجعل من هذه الإنسان أداة ترمي 
بهاء والمصائب التي تحل على هذا الإنسان عديدة وكثيرة؛ تعظم أحيانا وتصغفر 
أخرىء ولكنها جميعها تقذف هذا الإنسان إلى حيث لا يحب ولا يريد. 

لماذا المصائب والآفات والأمراض 9 

إنفي هذه المصائب التي يرمى بها الإنسان حكمة ربائية وقد نص عليها اللّه 
عز وجل في كتابه الكريم بقوله: لما كَانَ الله ِيَدرَالْمُؤْمنِينَ عَلَى مَا تم علَيْه 
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وصليا الفمير اكلا ب ببببببيببيبيسس إوج* هه 25 
حَتَى يمير الْحَبِيتٌ منْ الطّيّب4". 

ولكن ما أو يوقت لقي هلى المؤمن أن يسير عليه عندما ترمي به المصائب 
والابتلاءات5 إنه الصبر والرضا يقضاء الله عزوجلء وتكرار الآية الكريمة: 
ٍِاندينَإك أَصَابَتهُم مُصِيبَة قَانُواإِنَاله ونا إِلَيْهرَاجِمُونَ4” والومد الذي 
3 3 إن #4 الإنساق اش جة خباته على البلاء على اوود يت اب الله: لأُوْنَتكَ 
يهم صَلَوَاتُ من رَبْهِمْ ورَحْمَة ولك هم الْمهتدُوَ7. 

ثانئيا: ماذا نربح من الدنيا ؟ 

تحدثنا عن كون الإنسان في الدنيا هدفاً للمصائب والابتلاءات؛ وهذه نظرة 
لزاوية من زوايا الدنيا؛ ولكن في الدنيا أيضاً الكثير من الأمور التي يحبها الإنسان 
ويطلبها؛ بل ريبما يصرف عمره كله في طلبها؛ فتستحوذ على قلبه ونفسه؛ فهل 
لهذه الأمور الدنيوية قيمة حقنيقة 8 

تاجر الغرور. 

إن الإنسان المتعلق بهذه الدنيا هو كالتاجر الذي يظن الربح فيما يقوم به في 
هذه الدنيا؛ فهو يحسب أن ما يقوم به مما فيه مكاسب دنيوية هو أمر خالد وسيبقى: 
مع أن الدنيا كلها فانية لا بقاء لها. وخير شاهد على كون هذا الشخص ممن اغتر: 
هو أنه يخاف الموت؛ وذلك لأنه يرى فيه انقطاع كل ما سعى إليه؛ وبذل في سبيله 
كل غال ونفيس. 

ومن أفضل الأوصاف لذلك؛ هذه الرواية عن أمير المؤمنين تاليإ :«إنكم إن 
رغبتم في الدنيا أفنيتم أعماركم فيما لا تبقون له ولا يبقى لكم/". 


)١(‏ آل عمران: ثلا 

165+ البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: لاه1 

(5) الريشهري- - ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج 7 ص 7930 

















حليف الهموم وقرين الأحزان. 

الهم يصيب الإنسان عندنا يتملكه القلق والخوف من فقد ان محيوب ومرغوب» 
فالغني يحمل هم وخوف الخسارة والفقر؛ وصاحب المكانة الاجتماعية يحمل هم 
خساوقها...ويتسلعه أيصنا أعلدما تيدف معصيل ه3] المحيوي والموقوي فهو 
بين هم فقدان ما لديه لأنه رهينة الأيام: وهم تحصيل ما يستهدف» لأن الدنيا 


كماء البحر الذي لن يشبع منه ولن يتوقف عند حدود معينة من الطلب؛ بل سيبقى 
يركضن ويلهث وراء ما لم يحصل عليه حتى الآن...؛ وهو قرين الأحزان؛ لشعوره 
بالنقص والخسارة؛ فالذي لا يملك يحزن لأنه لا يملك: والذي يملك ويخسر يحزن 
لخسارته؛ والذي لا يملك ولم يخسر بعد يحزن لعدم ملكه ما هو خارج عن يده... 

فالإنسان في هذه الدنيا كأنه متحالف مع الهموم ومقترن مع الأحزان؛ في أي 
موقع كان وضمن أي إطار. 

ثالثا: التعلق بالدنيا 

رغم كون الدنيا مكان المصائب والابتلاءات ورغم كونها لاربح دنيوياً حقيقياً 
فيهاء نجد أن الكثير من الناس ارتبطوا بهذه الدنيا وتعلقوا بها بشكل يتنافى مع 
صفاتها الحقيقية: وكان وصف أمير المؤمنين ييا لهذه العلاقة بعدة عبارات: 

عبد الدثياء. 

إنه أعظم وصف لهذا الإنسان الذي يتعلق بهذه الدنيا؛ إنه يتعلق بها إلى حد 
العبودية لها فهو على استعد اد تام للقيام بكل ما يسهل له سبيل الوصول إلى إدراكها 
ونيلها. 

ولكن المأساة إنه يعيد مالا ينفعه إلا بنحو مؤّقت: بل يعبد ما هوفي ظاهرة 
جميل وفي باطنه قبيح إلى حد وصف أمير المؤمنين 325 لها بقوله: «مجيفة قد 


اقتضحوا يأكلها». 




















ويصف الإمام علي 95 هذا الشخص العابد لهذه الدنيا بقوله: «قد خرقت 
الشهوات عقله؛ وأماتت الدنيا قلبه؛ وولهت عليها نفسه؛ فهو عبد لها؛ ولمن في 
يديه شيء منهاء حيثما زالت زال إليها؛ وحيتما أقبلت أقبل عليها...!. 

وأما أفضل وسيلة للتحرر من هذه العبودية للدنيا فهي الابتعاد عن لذاتذها: 
وقد ذكر ذلك الإمام الخميني وَوَبَردُقٌ في الأربعون حديثا: «إعلم أن ما تناله النفس 
من حظ في هذه الدنيا يترك أثرا في القلب.. وهو السبب في تعلقه بالدنيا؛ وكلما 






ازداد التلذذ بالدنياء اشتد تأثر القلب وتعلقه بها وحبه لهاء إلى أن يتجه القلب كليا 
نحو الدنيا وزخارفها!". 

صريع الشهوات. 

إنه الإنسان المستسلم لشهواته فهو قد صارعها بنفسه لما دعته إليه؛ ولكن 
القلية والقصو كانك الشهوة وللتقسن الأمازةرهلى العفل وعتى النش. المطيانة 
إنه العقل؛ متى انهزم أمام الشهوة أصبح أسيراً؛ وقد ورد عن الإمام علي 200502 
قوله: «كم من عقل أسير تحت هوى أمير!" . 

ويكفي للإنسان لكي ينصر النفس المطمئنة على النفس الأمارة: وليجعل من 
الشهوة صريعة؛ أن يفكر في عاقبة الشهوة؛ وقد ورد عن أمير المؤمنين 200502 
قوله: «أول الشهوة طرب؛ وآخرها عطب»!". 

رابعا: الدنيا ممر 

إن أجلى وأوضح حقيقة للدنيا أنها غير دائمة؛ وأنها زائلة: وأن الإنسان مهما 
سعى وحصل فيها واغتر بمفاتنها فإنه في نهاية الأمر سيتركها بل ويدخل في تلك 


(1) - نهج البلاغة, الخطبة 1١9‏ 

)١(‏ - الإمام الخمينيء الأربعون حديثاء ص 177, الحديث السادس. 
(؟) - نهج البلاغة الحكمة 711 

(5) - غرر الحكم: مكلال 8177 زلا 











الحفرة الصغيرة نافضاً يديه من كل ما فيها؛ فالإنسان في الحقيقة هو: 

غريم المنايا وأسير الموت. 

إن حال الإنسان مع الموت؛ هو حال الشخص المديون: الذي حل وقت أدائه للدين: 
ولكنه يسعى للفرار من الدائن: ويخاف أن يلتقي به. غالموت هو أشد ما يخاف منه 


م امهمو 


الإنسان: وهو الذي يلاحق هذا الإنسان» لِقنِْنَ الْمَوْتَانْدَي تَمرُونَ منةُ فإنه 
مُاحَقيكُمْ كم ُودُونََِى عَالم الْعيْب وَالشَهَادةفبْتَبُكُمْ با كنم تعمنُونّ4 01 َ 

خليفة الأموات 

إنها أوجز عبارة تدفع الإنسان لترك التعلق بهذه الدنيا؛ فإذا فكر الإنسان في 
أن كل ما يصل إليه كان مع من سبقه وهوورثه منه؛ وأما ذلك الميت فقد انقطع 
عنه؛ ولم يعد ينتفع بها عرف كيف يحسن التصرف فيه بما يكون نفعه له في يوم 
القيامة. فالميت يرحل ويرثه حي آخر وهذه سنة البشر منذ أن خلق الله عز وجل 
آدم وإلى يوم القيامة. 

هل الدنيا هدفك النهائي ؟ 

كلهنه الصفات التي أوردها أمير المؤمنين 35م ليصل بنا إلى نتيجة باتت 
واضحة؛ خلاصتها أن هذه الدنيا ليست أهلاً لأن تكون هدفاً نهائياً للإنسان؛ ربما 
تكون متاعاً يستفيد منهفي أيامههذه: وطريقاً يسلك به إلى آخرته التي تنتظره: 
ولكنها بالتأكيد ليست الهدف الذي ينبغي على الإنسان أن يدور في فلكه. 

وإذا حدد الإنسان هدفه هانت المسيرة بعد ذلك. 


(1) - الجمعة:.م 











وصليا يراك ب ب-بببببيسس ‏ إوج* مه 29 
ا لل .لصي 


ا 


يصف الإمام علي 835 حال الإنسان في هذه الدنيا باعتبار ما يمر عليه 





فيرى أنه: 
أ غرضى الإسقام: والمرضى على أنواع ثلاثة: مرض بلوى؛ ومرض العقوية؛ 
ومرض جعل عليه الفناء. 
ب. أسير الأيام: فالأيام تتحكم به فلا يعلم ما سيصير إليه في غده. 
ج.رمية المصائب: فهي ترمي به حيث لا يحب ولا يريد. 
د . عبد الدنيا: وهووصف الناس الذين تكون الدنيا هي همهم حتى لو كانت 


بمعصية اللّه. 
ه تاجر الغرور: فهو يظن الربح وينسى عن أن كل ما يناله في هذه الدنيا 


مصيره إلى الزوال. 
و..خليفة الأموات: وهذا ما ينبغي أن يتدبر به الإنسان فكل ما يتنعم به كان 


في يد من سبقه إلى الموت. 





١..ماهي‏ انواع المرض الذي يققع على الإنسان على ما ورد في الرواية واشرح 
ذلك؟ 
”. لماذا يبتلي الله الإنسان يالمصائب والبلاءات؟ 








؟. كيف يصبح الإنسان عبدا للدنياة 
4 ما معنى كون الإنسان صريع الشهوات5 





يإ : «إنكم إن رغبتم في الدنيا أفنيتم أعماركم فيما لا 





عن أمير المؤمنين 12 
تبقون له ولا يبقى لكم». 
عنه اذا قوله: «أول الشهوة طرب: وأخرها عطب». 


1 : 





البلاء والثبات على الإيمان 

يروى أن أحد العلماء العظام قدس الله اسرارهم الزكية ؛ أبتلي بالقثر الشديد 
:وقد وصل به الأمر إلى الإجهاد والتعب الشديدين بسبب ما أصابه من الجوع 
والهزال. حتى تداركه أحد المؤمنين ببعض الطعام: أعاد له شيثاً من صحته. 

وفي الأثناء دخل عليه أحد رجال الدين يسأله شيثاً من المال. فاستوى العالم 


المذكور قائماً ودس يدهفي صندوق وضع في كوة الحجرة؛ واستخرج منه بعض 
المال أعطاه للسائل. 

ولم يلبث غير قليل حتى دخل عليه آخر كان ينتسب إلى الرسول الأكرم َل ؛ 
وكانت عليه آثار الحاجة بادية؛ فأعطاه كما أعطى سايقة. 


تعجب بعض الحاضرين: وقال: كيف يكون عندك كل هذا المال؛ ويحلٌ بك ما 





وصلها الأمير كلا ٠--ببيييبيييسس‏ إوت# اه 31 
حل بك من الجوع والفاقة 8 

أجاب العالم: هذه الأموال ليست لي؛ وإنما هي أمانة وضعها الناس عندي؛ لكي 
أوصلها إلى مستحقيها. ولوتصرّفتٌ بها لكنت خاتناً للأمانة: وإنٌ أعظم الخيانة 
خيانة الأمانة. 





32 < كروي  ..‏ ا __ وصايا اأمير 2032 


0 صقم ام 70 مشي وي 702 01 3 
ني َلك معطي أبن يمسق فقس مود 


قفاوم 2 له ومهة 000 0 1 قر مم ام مه 
بالسكمة: ركه بكر لموت» وقرره بِالْمَنَاءء وبصره فبجَائم الدنيا» 
لوك كو و ا ل 
وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام» واعرض عليه 
051000 ميقع ساود 


َخْبَارَالْمَاضينَ وَذَكرْه بِمَاأْضَابَ مَنْ كَانَقَبَلَكَ من الْأوّلِينَ» وَسِرٌ 
7 8 سم ده قم اير ئ صتاما لوه ل سه ملس 
في ديّارهم وَآثَارهمء فَانُظر فيما فَعَلُوا ما المَقلُواء وَأيْنَ حَلُوا وتوا ! 


ره ران عيوه برك م م هوس له ل لاه 


َإنّكَ تَحِدَهُمْ قد التَقَلُواعَن الأحبة» وَحَلُوا ديار الْعْربَة» وَكَأنّكَ عَنْ 














534 < كروي ..  _‏ ل لي ا وصايا اأمير 2032 





لقد اهتمٌ الإسلام بقلب الإنسان اهتمام] بالغاً. حتى نزلت الكثير من آيات 
القرآن الكريم لتشرح أهمية القلب ودوره. 

فالقلب هو المعيار المميز بين الإنسان الصالح وغيره؛ يقول تعالى: ومن 
النّامى من يُعْجِبكَ قَوْنُهُ في الْحَيّا لديا ويُشْهِدُ اله علَى ما في فده وَهْوَأَنَنُ 
الخضّام04. 

وببركة هذا القلب يستطيع الإن دان أن يميز 5 ن الحق وال باطل هو ديول 
نك العتَابمئة يات مُحْعَمَات هنم الاب وأَحرُ مُتشَابِهَت ماين في 





از نَّمَا تَسَابَهَ مه ابُتقاء المثئّة وَابُتقَاء نَأ يله وَمَا بيَدْ 3 يله 
بهم زَيْعٌ فيتْبعُو و اويله وما يعلم اوه 


إل الله وَالراسحُونَ في العم يَعُونُونَ متا به كل طْنْ عند وَبْنَا وما َذْكْ إلا وو 
الأنبًا ب74. 
وأبسا مز ياب لبان المرض فإئه سيسلب التوفيق ؛وسيزداد مرضاً وبعداً عن 


الله تعالى حتى يصل إلى العذاب الأليم (في قُنُوبهم مُوَض فَرَاَهُم الله مُرَضاً 
وَلهُم عَدَابٌ أليمٌ بمًا كَانُوا يَكْدَبُونَ)! 0 
وكذمك سوفسافاليه مسلب مسقل برقة لثم قَسَتْ قَلُوبُُم مُن بعد دَلكَ 


فَهِيَ كَالْحجَارَة وَأَشَدُ قَسْوَة ون من الْحجَارَة ما يَتمَجُرُ نه الأنْهَارُوَنَ مثهًا 
6 و2 


كما ده يلخن يكين مز يقالته ببطيق تنيز لووك لبقي 
عَم قَفْمئُوة 8 

وبالنتيجة فإنه سيخسر آخرته وسيستحق الغضب الإلهي والعذا ب الأليم» إن 
الّدِينَ كَمَرُواْسَوَاء علَيِْمْ أأَندرْكَهُمْأمَْمْ دهم لأَيُؤْمنُونَ + خْتَمَ الله على 


7 آل عمران:‎ )١( 
1 التقرةة‎ )9( 
6 التقوه‎ 01( 


















6ص وي كمد وؤقايا الأمير 
قُلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعهِمْ وَعَلَى أبْصَارِهمْ عْشَاوَة وَلَهُمْ عَدَابُ عظيم) 7" 

وأما صاحب القلب الحي فإنه كالأرض الصالحة الزكية التي تثمرفيها أشجار 
السعادة وتحيى بربيع دام دوذ ما أن شُورَة فَمِنهُم من يون راد 
هَده مانا فأ الْدينَآمَنُو هادهم إِيمَانَاوَهُمْ يَسْتَْشَرُونَ وأا الدينَ في 


لوبهم مُوَضٌ فَرَادَنُهُمْ رجْسًا إلى رَجْسهم وَمَاتُوا وَهُمْ هُمْ كَافرُونَ) 07 
قالقنب إذأأكالكلمة الفصل في مصير نلوك الإنسان شي :الدائيا ومصيره 


في الآخرة: وقد علمنا اللّه تعالى في كتابه الكريم أن ندعو بثبات هذه القلوب 


على الحق هربا لا مع قنُويَنَا بَْدَ إِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْلَنَا من ُدْنكَ رَحْمَة إن 
كنت الْوقا 74 .سب هنا كيت تستطيع أن تبعل هلة! القلج عن ممالكه ونؤسنخ 
لهما يحميه ويقوي دوره الصحيح في حياتنا 5 يكون ذلك من خلال منع أسباب 


الظلمات؛ وبعث النور في القلب من جديد؛ وتقويته في مواجهة الفتن والتحديات. 
الأمر الأول: أسباب الظلمات ورفعها: 
هناك العديد من الأمور التي تتسبب بالظلماتضي القلب. أشار إليها أمير المؤمنين 
ئلا في وصيته هذه أو أشارت إليها الآيات القرآنية؛ لاابد من التعرف عليها 
لرفعها؛ والوقوف بوجهها؛ لما تشكله من خطر على هذا القلب ومن هذه الأمور: 
حب اللثيا 


ماه اق اير مون :#0 م مم م رمع 0 0 حر عر من عر لوسرو 
«وَاضيز نَفْسَّك مع الذينّ يَدْعُونَ رَبُهُم بالغَدَاة وَالعَشْيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهِ ولا 
2 2 ٍّ 32 1 





قدم م د قاد عع وو قم 
وَاتبَعٌ هُوَاهُ وَكَانَ أُمْرّه فرّطام!") 


١ البقرة:-‎ )١( 
110-156 التوية:‎ )١( 
(؟) آن عمران:م‎ 
78 الكهف:‎ )4( 











وضلا الشقير كا 1--ببببييبييس إوج* اه 37 

إن التعلق بالدنيا وحبها يفسد القلب: ويجعله ساحة سهلة أمام زمر الشيطان: 
من هنا لا بد للإنسان المؤمن من أن يقطع هذا التعلق بالدنيا الذي يجعلها هدفاً 
وغاية بدل الآخرة: وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين 2095 بقوله «وأمته بالزهادة» 
فلإماتة هذا الافتتان بالدنيا طريق هو عبارة عن الزهد ؛ والزهد يحصل من خلال 
المعرفة:؛ أي الإدراك والإيمان بأن هذه الدنيا ليست هي الهدف والغاية؛ بل هي 
منقطعة وليست سوى طريق للآخرة؛ وقد ورد في الرواية عن الإمام علي 0:05 
فرك القاس باترهاةة من غرف تمصن الدنينا0 

وهناك رواية عن الإمام الصادق 35 يشرح فيها معالم الزهد: «الزهد مفتاح 
باب الآخرة: والبراءة من النار؛ وهوتركك كل ششيء يشغلك عن اللّه. من غير تأسف 
على فوتها؛ ولا اعجابضي تركهاءولا انتظار فرج منها؛ولااطلب محمدة عليها؛ ولاعوض 
منها؛ بل ترىفوتها راحة وكونها آفة؛ وتكون أبداًهارباً من الآفة. معتصماً بالراحة". 

-١‏ ارتكاب المحاصي: 

سلوك الإنسان يؤثر في القلب أيضاً؛ فإن كان سلوكاً سيثاً يخالف حكم الله تعالى 
وإرشادات الإبنلام قإنه سيم القاب ظللاما وحجياً :وهذا ما تؤكده العديد من 
الآيات القترآنية: كالايات التالية: (كَلد بَْْانَ عَنَى لوبهم ما كَانُوا يُكْسبُونَ) 1" 

وميد لنْدينٌ يَركُونَ الَرْض من بد أمْلهًا أن نُوْنَشَاء أَصَيْتَاهُم بِدُنُوبهِمْ 
وََطبَع علَى لوبهم فَهُمْ لأيَسْمَعُوَ) / 

«فامتيهم فَأمْقَيَهُمْ نَاقًا في قُنُوبهم إلى يوم يَلْعَوَْهُ بم أَخْلَنُوا الله ما 


2 4 


عدوه وَبِمًا كَانُوأ أ يكَْبُونَ)! . 





(1) - علي بن محمد الواسطي- عيون الحكم والمواعظ- ص 177 
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٠١١ الأعراف؛‎ ):( 

(0) التوية: لالا 














538 و ب بلبالهاهاها ا وصايا الأميرر 

- ترك الجهاد في سبيل الله 

انث سُورة أن اموا بالله وَجَاهدُوا مع رَسُوله نونو الطول 
منْهُمْ وَقَالُوا ْنَا تَكن مّعٌ الْقَاعدِينَ » رَضُواْ بآن يَكُوتُوا مَعَ الْخَوَالف وَطَبِعٌ عَلَى 
قُلُوبهمْ هَهُمْ لا يَفْعَهُونَ07. 

إن العداف هن الجهاد كي سيل الله والعدوو عؤقصرة رك ل#ودرت مواجهة 
الظالمين: له تبعات خطيرة جداً في الدنيا والآخرة؛ وما يهمنا الإشارة إليه الآن 
أثره في القلب؛ حيث تصرح هذه الآية الكريمة: أنهؤلاء القاعدين المتخلفين عن 
الجه اد طبع على قلوبهم. ومن الطبيعي أن الذي يعيد الحياة للقلب؛ المشاركة في 
الجهادءلذلك نجد الإنسان المجاهد أكثر نوراً؛ وألين قلباً. وأقرب إلى الله تعالى. 

؛ - التخلي عن الفرص الإلهية : 

إن الله تعالى يوضق الإنسان خلال حياته للكثير من الفرص التي لو استغلها 
لجعلته أقرب إلى ساحة رضا الله تعالى وترك الفرص بالإضافة إلى كونه خسارة 
لفرصة قد لا تعود؛ هو أيضاً سبب من أسباب موت القلوب وظلامها. يقول تعالى 
«تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» 

ثائيا: بعث النور في القلب من جديد 

للقلب حياة وموت؛ فكم من إنسان حي ببدنه يعيش في هذه الأرض ولكنه ميت 
القلب؛ لا يشعر بالآخرة ولا يرى أمامه سوى هذه الدنيا. وأما لوكان القلب حياً فإن 
سائر أعضاء هذا الجسد سوف تنبض يالحياة لأنه هو الموجه لها وهي مطيعة له 
ولذا ورد في رواية عن النبي يَلِكةِ : «القلب ملك وله جنود؛ فإذا صلح الماك صلتحت 
جنوده؛ وإذا فسد الملك فسدت جنودهم7. 


)١(‏ التوية: كم - بام 
(؟) كنز العمال: 1997, 11700 








وصييا اأمير 2م20 ب ال سس وهات يه 39 

إن كل مكان تركته زمر الشيطان: علينا أن نسلط جنود الرحمان عليه من جديد: 
وكل مكان أزلنا أسباب الظلام عنه؛ يجب أن نفتح أبوابه أمام شعاع النور. 

وبعد أن عرضنا شيئاً من أسباب الظلام وموت القلوب لمنعهاء نستعرض أموراً 
تساعد على بعث النور في القلب وإحياءه من جديد. 

١‏ ذكر الله 

هذا الذكر الذي يتجلى ألفاظاً على اللسان هو أيضاً بحقيقته يقين في القلوب: 
هذا اليقين الذي يقوي القلب ويبعث فيه النور «قوه باليقين» «إنما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم 
يتوكلون». 

واليقتين: هو درجة شديدة من الإيمان: فقد ورد في الرواية الترتيب التالي: 
عن أبي جعفر 25م : «إنما هو الإسلام: والإيمان فوقه بدرجة والتقوى فوق 
الإيمان بدرجة:؛ واليقين فوق التقوى بدرجة؛ ولم يقسم بين الناس شيء أقل من 
اليقين!2. 

من هنا نعلم كيف يعطي اليقين قوة القلب لدى هذا الإنسان. إنه الإدراك التام 
لما يترتب على الأفعال من مصالح ومفاسد, ولذا فإن صاحب اليقين لا يقدم على 
التجاوز عن ذلك للمعرفة التامة. فمن يتيقن بأن النار محرقة لن يقدم على رمي 

؟- الحكمة: 

«وئوره بالحكمة»: قال تعالى: : «يُؤتي الْحَكْمّة مَنْيَشَاءٌ وَمَنْ يُوْتَالْحَكْمَةَ فَقَدْ 
أوت َي ديو وما يدرلا ونوا الأب ب76" 

فالحكمة ولا هي من عند الله: وكل ما كان من عتد الله فلا بد وأن يكون خيراً 


(1) الريشهري محمد ميزان الحكمة دار الحديث. الطبعة الأولى ج غ ص 50/15 
(؟) البقرة:كة؟ 
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لأنه مصدر كل خير: وقد وصف الله عز وجل هذا الخير يأنه كثير: فإذا كان الوصف 
القرآني له بهذا النحوفهذا يعني أنه من الكثرة ما لا يتصوره الإنسان. 

وأما ماهي الحكمة؟ فهذا ما يفسره الإمام الصادق يائإةة كما في الرواية: «إن 
الحكمة المعرفة والتفقه في الدين؛ فمن فقه منكم فهو حكيم». 

وفي رواية لبيان طريق نيل الحكمة؛ ورد في حديث المعراج: «يا أحمد ! إن العيد 
إذا أجاع بطنه وحفظ لسانه علمته الحكمة:؛ وإن كان كافراً تكون حكمته حجة عليه 
ووبالاً. وإن كان مؤمناً تكون حكمته له نوراً وبرهاناً وشفاءًَ ورحمةٌ؛ فيعلم ما لم يكن 
يعلم ويبيصر ما لم يكن يبصر» فأول ما أبصره عيوب نفسه حتى يشتغل عن عيوب 
غيره؛ وابصره دقائٌق العلم حتى لا يدخل عليه الشيطان»!". 

“ا الموعظة ؛: 

في الوصية « أحي قلبك بالموعظة... وذلَلُه بذكر الموت؛ وقرره بالفناء. وبصره 
فجائع الدنياء. 

والموعظة هي التذكير بالآخرة وبالمصير الذي لا بد وأن يصل إليه كل 
إنسان: فإذا سمع ذلك الإنسان لجأ إلى التوبة: وبها حياة القلب؛ ولذا نقرأ 
في دعاء الإمام السجاد تََِئْلك : «إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي؛ وجللني 
التباعد منك لباس مسكنتي؛ وأمات قلبي عظيم جنايتي؛ فأحيه بتوبية منك يا 
أملي وبغيتي». 

ثالثا: تقوية القلب 

على الإنسان أن يصنع للقلب دفاعات وحواجز تقيه وتحرسه في مواجهة 
تحديات الدنيا؛ ويكون ذلك من خلال بعض الأمور التي أشار إليها الإمام 2ئة. 


في وصيته: 


10/5 ص‎ ١ الريشهري محمد ميزان الحكمة دار الحديث, الطبعة الأولى ج‎ )1١( 








وصلها امير ا ٠ببااااابيييسس‏ إوجت# اع 4 

-١‏ التذكير: 

«اعرضن عليه أخيان الماضين: وذكره يما أصاب من كان قبلك من الأولين: 
وسر في ديارهم وآثارهم». 

تتضمن هذه الكلمات بيانا لأفضل طريق يمكن أن يسلكه الإنسان في تريية النفس 
في حالاته كافة: فإن كان غنياً قد أنعم الله عليه؛ ونظر إلى من كان قبله من الأغنياء 
والمترفين من الأمم السالفة علم أن مصير ذلك كله إلى زوال. وإن كان فقيراً أو 
مبتلى علم بأن هذه الدنيا لاتدوم لأحد ولم يكن الخلود نصيب أحد فيها. 

قال تعالى: : (قَدْ خَدَتْ منْ قَبْلكُمْ سنن فُسيرُوا في الأَرْض فَانْظروا كيف كَانَ 
عَاقبَة الْمُكَدب بينَ2046 

إن لله في الأمم سننا لاتختص تختص بهم بل هي قوانين وسئن عامة في الحياة تجري 
على الحاضرين كما جرت على الماضين سواء بسواء: وهي سنن للتقدم والبقاء؛ 
وسننللتدهور والاندحار؛ التقدم للمؤمنين المجاهدين المتحدين الواعين:والتدهور 
والاندحار للأمم المتفرقة المتشتتة الكافرة الفارقة في الذنوب والآثام. 

وضي موضع آخر من نهج البلاغة يقول الإمام علي 205033 : 

«واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوء الأفعال. وذميم الأعمال؛ 
فتذكروا في الخير والشر أحوالهم؛ واحذروا أن تكونوا أمثالهم فإذا تفكرتم في 
تفاوت حاليهم فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأنهم وزاحت الأعداء له عنهم: 
ومدت العافية به عليهم: وانقادت النعمة له معهم؛ ووصلت الكرامة عليه حبلهم 
من الاجتناب للفرقة واللزوم للألفة والتحاض عليها؛ والتواصي بها واجتنبوا كل 
أمر كسر فقرتهم وأوهن منتهم؛ من تضاغن القلوب؛ وتشاحن الصدور وتداير 
النفوس: وتخاذل الأيدي...0") 


)١(‏ آلعمران:/ا؟1 
(؟) نهج البلاغة: الخطية 155 
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؟ - التحذير: 

«وحنره صولة الدهر وفحش تقلّب الليالي والأيام»: لا يعيش الإنسانفي حياته 
بدوام السرور بل تتقلب به الأيام وتعصف به يميناً ويساراً. فتارة يكون بأتمّ الصحة 
وأخرى تجده يعاني الأمرين من المرض؛ وتارة تجده غنياً موفور النعمة وأخرى 
تجده فقيراً معدماً وهكذا... تتقلب به الأيام من حال إلى حال؛ وهذا الاختلاف 
يصفه أمير المؤمنين بأنه يكون فا شأًء أي كبي اوعظيما الا يرا ورياك 

والإمام يدعو لتربية النفس على تحمل هذه التقلبات التي يصاب بها الإنسان: 
بنحو لا تخرجه عن طاعة الله إلى معصيته أو عن الإيمان إلى الكفر. 

وعن الإمام الصادق يمإ : «ما أعطي عبد من الدنيا إلا اعتبارا؛ وما زوي عنه 
إلا اختبارا0. 


- 





ا 


. الموعظة: هي التي يحيا بها القلب؛ وهي التذكير بالآأخرة وبالمصير الذي لا بد 
وأن يصل إليه كل إنسان: فإذا سمع ذلك الإنسان لجأ إلى التوبة وبها حياة القلب. 
لإماتة القلب عن التعلق بالدنيا طريق أخر وهو عبارة عن الزهد في الدنيا 
وترك التعلّق بها. 
.بيان طرق إحياء القلب: 
أ. اليقين: يعطي اليقين قوة القلب لدى هذا الإنسان: لإنه الإدراك التام لما 
يترتب على الأفعال من مصالح ومفاسد. 
ب الحكمة هي المعرفة والتفقه في الدين. 


)١(‏ الكليشي الكاضي - دار الكتب الإسلامية , آخوندبالطبعة الثالثة - ابن بابويه - علي - فقه الرضا - مؤسسة أهل البيت: ج17 


/رص 71 / حديث 
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ليسم 


7 





.١‏ ما المراد من حياة القلب؟ وكيف تكون حياته؟ 
؟. ماهو اليقين؟ وكيف يعطى قوة للقلب9 
؟. ما المراد من الحكمة؟ وكيف وصفها الله عز وجل في كتابه8 


. ما هي فائدة التعرض لأخبار الماضين؟ 


- 








يقول الله تعالى في محكم آياته: 

هوَالديَ نول ليك الْكَابّمنة آيَاتمْحْعَمَاثُهْنُأمالْعتَاب وخر مُتَشَابِهَاتُ 
هما انْدِينٌ في قُلوبهمْ يُعٌ فَيتَسِكُونَ ما تَشَابَهَ منهُ ابُتقَاء الْفثّنّة وَايْتَاء تأويله 
وما يلم ويه إلا الله والَاسحُونَ في العم يَُوُونَ آنه كَل من عند رن 
وما يكرد أونوا الأنيَاب204 


)١(‏ آلعمران/ل 








هكد 


من أخبار العلماء الماضين 

يقول أحد العلماء: لقد كنت أؤّمن بوجود التقوى كنظرية في بطون الكتب فقط؛ 
وكنت أنكر وجودها على صعيد الواقع العملي في هذا الزمن الرديء؛ الذي طغت 
على الناس فيه مظاهر المادة والمنكر والفساد واعتادت فيه بطونهم وأنظارهم 


على الحرام ومشاهده. 

كان هذا هو اعتقادي؛ إلى أن قيض لي أن عاشرت رجلين اثنين بِذّلا تفكيري: 
وقلّبا ذلك الاعتقاد عندي. أحدهما في مدينة قم المقدسة وهو الشيخ أبو القاسم, 
والآخرفي مدينة النجف الأشرف وهو السيد مرتضى الكشميري. 

ثم ذكر العالم المذكور بعضن أحوال الشيخ أبي القاسم فقال: ذات ليلة؛ أرسل 
«صمصام» رئيس شرطة قم كيساً فيه مبلغ كبير من المال إلى الشيخ: غير إن 
الشيخ رفض تسلّم المبلغ: وأمن أيننه أن يعيده: 

ولما أن رأى من ابنه الممائعة في رده؛ والتعذر بأنهم في أمس الحاجة إلى ذلك 
المال؛ قال له الشيخ إن الله سبحانه؛ قد من علينا .يا ولدي. بالعقل. وهذا المال 
هوفي أحسن الأحوال دين وجٌميلٌ للقوم علينا. وأنت تعلم أنهم لايعطون شيثاً من 
دون مقابل؛ ولعلهم يطلبون منا أشياء فيما بعد؛ لا يجوز لنا أن نلبيها لهم. 

فاقتنع الابن وأعاد الأموال إلى مرسلها. 

ومما ذكر العالم المذكور في حق الشيخ إنه كان يمر على باب دار الشيخ عيد 
الكريم الحائري «مؤسسس الحوزة العلمية في قم» ويقول: « إن النظر إلى باب دارم 
تواب؛ والحضور في درسه ثواب». 


وضلا الفمير كا 1 -ب ببسيس وج كه 45 

ولم يكن الشيخ أبو القاسم يتصرف في سهم الإمام يئلةة ؛ مع ما كان عليه 
من ضعف الحال؛ وضيق ذات اليد إلى درجة أنه لم يكن يجد . أحيائاً . ما يأكله: 
كما نقل أولاده. 

وحينما تدرٌ عليه السماء برزقها تجده لا يدشر وسعاً في دعوة الفقراء 
والمحتاجين ليشاركوه في سراته ونعمته.. ثم يشكر الله سبحانه على رزقه وما 
أجراه من الخير على يديه. 

ومما ذكره بعضهم في أحواله إنه كان يكن احتراماً فائقاً وواضحاً لزوجته 
الكريمة؛ وذلك بسبب انتسابها إلى الرسول العظيم يِل ؛ ففي السرّاء كان يفدق 
عليها في العطاء؛ وفي الضراء كان يطعم نفسه رغيف الشعير من أجل أن تهنأ 
زوجته برغيف الحنطة. 
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١بَادرتُ‏ يوَصِيتِي ليك وَأَوْرَدْتُ خض 77 أَنْ يَعَجَلٌ بي 
لقني 84 لضع لاقي كلسي: 1ل انض نير ابي تنا 
عه ع مه شاه ا ا 5 


فصت في جمِيء أو يسني يك بَْض عَلبَات الى وف 


7 


83 


الدياء تكو كَالصَعْبٍ اللْقُورٍ . وَإِنَمَا قلي الْحَدَتْ كرض 


لاما لقي بها مِنْ شي ء كيله. ٠‏ قبَامرتَكَ الدب يلأ شق 


أ 


لجاب بيت وَكجْرك» تون قد قفيت مؤوقة الطب وَمُوفِيتَ 


عمو به بريد ع قد 


مِنْ علج المّربَة كك مِنْ ذلك ماهد كن تأيه وساف كما ويمًا 


مو 











48 < كروي .. ل __ وصايا اأمير 2032 





النصيحة هي من أهم ما يمكن أن يهديه الإنسان لأخيه المؤمن: فهي تصدر عنه 
من خالص المحبةولذاوردفي الحديث: «ناصحك مشفق عليك: محسن إليك؛ ناظر 
في عواقبك؛ مستدرك فوارطك؛ ضفي طاعته رشادك؛ وفي مخالفته فسادك»2"7, 
والنصيحة إن جاءت من الأب لولده كانت أزيد شفقة ومحبة من النصيحة التي 
تأتي من غيره؛ والإمام تايلك في الوقت الذي يوجه النصيحة لولده الإمام الحسن 
ئلا يمهد لذلك بذكر الأسباب التي دعته إلى اختيار ذلك الوقت لأجل توجيه 
النصيحة لولده؛ مبينا أنه لو تأخر في أداء تلك النصيحة عن ذلك الوقت؛ فإن ذذاء 
سوف يؤدي إلى ضياع النصيحة؛ لأنها سوف تتأخر عن وقتها الذي كان ينبغي أن 
تؤدى فيه؛ ولذا يشير الإمام إلى موانع الاستماع إلى النصيحة. 

والنصيحة والأدبهما من التربية الواجبة على الأهل؛ ومن حق الطفل على أبيه 
أن يحسن أدبه وترييته. وهذا ما ورد في كتاب اللّه عز وجل حيث قال: (يا يها 
الّدِينٌ آمَنُوا قُوا أَنسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ارا وَقُودُهًا النَّاسُ وَالْحجَارَةي00 

:ققد وودفي الرواية أنهظؤئة : لما نزلت الآية: قال الناس: كيف نقي أنفسنا 
وأهلناة قال: اعملوا الخير وذكّروا به أهليكم وأدبوهم على طاعة الله" . 

دوائع الاستماع إلى النصيحة 

١‏ ديسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن اللدنياء. 

إنها مسابقة بين الدعوة إلى الحق والدعوة إلى الباطل؛ فالشاب في مقتيل العمر 
إذا لم تؤد له النصيحة في وقتها وسبقت دعوة الباطل دعوة الحق لتطرق مسامع 


711/4 الريشهري- - ميزان الحكمة- دار الحديث ؛ الطبعة الأولى - ج 4 صن‎ )١( 


(1) التحريم: > 
(؟) المحقق الشوري - مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل- مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث - الطبعة الأولى -:؟1 / 7١1‏ 


/ اخارطا وح كااة 
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أذنه؛ وتتحدث مع شغاف قلبه:؛ فإنه سوف يبتعد عن الاستماع إلى النصيحة: 
وسوف يكون التقصير من الأهل الذين لم يبادروا إلى ذلك. 

وقد بين الإمام سبب ذلك. وهو أن الشاب في أوائل شبابه يشعر بفراغ يحتاج 
إلى أن يملأهويبادر إلى ملثه بما يجده في متناوله؛ ولذا قال 805 : «إنما قلب 

الحدث كالأرض الخالية ما القيفيها من شن قبلتك». 

ب «شبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك,. 

الخطوة التي تلي النصيحة هي الأدب؛ والأدب مرحلة أشد من النصيحة:؛ لأنه 
يتضمن بعض الأساليب التي تحمل نوعا من الفرض والعقوبة مع فرض التخلف 
عن ذلك والمعصية؛ وهذه المرحلة لها أيضا وقتها الذي ينبغي أن يبادر الأهل إلى 

أدائها في ذلك الوقت وعدم تأخيرها بنحو لا يعود من الأدب نفع ولا فائدة. 

والمانع من تأثير النصيحة كما يذكر الإمام يَايئْ: ذلك في هذه الرواية هو 
قسوة القلب. 

ولقسوة القلب أسباب عديدة ومن هذه الأسباب أن يعيش الإنسان طول الأمل؛ 
والشاب في مقتبل العمر مُعرّض لأن يرى من نفسه القوة والقدرة على كل شيء: 
وأن ينظر إلى الناس من حوله فلا يرى لهم من حق عليه سوى أنه أقدر منهم وأقوى 
على نيل ما يريد وهذا الأمر يورث قسوة القلب؛ ضفي الرواية؛ فيما ناجى الله عز 
وجل به موسى تايلك : ديا موسىء لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك»(". 

ج-ويشتغل لبك 

المانع الثالث من الاستماع إلى النصيحة هو أن يكون الشاب في حداثة سنه 
ومقتبل عمره حاملا لهم ماء كما لو كان يطلب الوصول إلى غاية من الغايات 
ويسعى للوصول إليها مهما كلفه ذلك؛ فإن ذلك سوف يكون مانعا من الاستماع إلى 


(1) الكلينيء الكليني-الكاضي- دار الكتب الإسلامية آخوندي- الطبعة الثالثة - ابن بابويه- علي- فقه الرضا-مؤسسة أهل 
البيث: 7 / 378 
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النصيحة: فهو ونتيجة حرصه على الوصول إلى غايته سوف يطلب أسرع الطرق 
والتي قد لا تكون مضمونة؛ ولووجهت إليه النصائح المتتالية بأنهذا الطريق يضر 
بهولا يفيده فإنه لن يبادر إلى الاستماع إلى النصيحة. 

ثمرة النصيحة 

١«لتستقبل‏ بجد رأيك من الأمرما قد كفاك أهل التجارب بغيته 
وتجربته.. 

إن من أهم فواكد النصيحة هي أن يتحرز الإنسان عن الوقوع في الخطأ فإذا 
وقف الإنسان أمام خيارات متعددة وبدل أن يخوض غمار التجارب والتي قد تكون 
فاشلة وفيها الخسارة؛ يعتبر يمن سبقه من الناس إلى تجرية تلك الطرق؛ وبهذا 
يأمن الوقوع في الضرر؛ وهذه هي فائدة النصيحة. 

وعن أمير المؤمنين 5م : «التجارب علم مستفاد»!". 

إذا الثمرة الأولى هي الإحاطة بالأمر واختيار الأفضل. 

"١‏ دفتكون قد كفيت مؤوئة الطلب». 

وهنا يشير الإمام يايئإنة إلى الثمرة الثانية للاستفادة من نصيحة الآخرين: 
وهو أن أصحاب التجرية إذا أشاروا إليك في أمر من الأمور؛ فعملت بنصيحتهم 
في فعل أو في ترك؛ جعلوك في راحة من أن تسعى لترى ذلك بنفسك: فخففوا 
عنك أعباء قد تضطر إلى تحملها لو أردت تجربة ذلك بنفسك؛ وحفظوا لك وقتك 
وطاقاتك لتستنفذها في مكانها المثمر ثماراً جديدة. 

«عوفيت من علدج التجربق . 

الوقاية خير من العلاج كما يقال: وهذه هي الثمرة الثالثة من الأخذ بالنصيحة: 
إنها الوقاية من الوقوع في الداء الذي يحتاج إلى علاج. والتجربة إذا خاضها 


(1) غرر الحكم: 1١1‏ 
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الإنسان بنفسه قد توقعه في أمر لا بد لهفيه من العلاج: ولكنه لو اعتمد على 
تجارب الأخرين أمن من الضرر. وقد ورد عن أمير المؤمنين تيك : «ثمرة 
التجرية حسن الاختيان0, 

؟- دفأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه. 

الثمرة الرابعة من الرجوع إلى النصيحة أن يصل الإنسان إلى ما يريده بيسر 
وسهولة:؛ فمن سبقنا إلى الأمرقد تجشم العناء في الوصول إليه؛ والسعي لنيله, 
وأما نحن فيصلنا صافيا وفي معافاة من أمرنا. 

5 «واستبان لك ماربما أظلم علينا منه . 

الثمرة الخامسة هي في أن الصورة لدينا تكون أوضح وأجلى؛ فإننا متى شاهدنا 
التجارب التي خاضها الآخرون: ولاحظنا حجم المعاناة ادي عانوا منها فأخذنا 
بالتجارب المتعددة؛ والصور المختلفة التي يحكيها أصحاب التجارب: ونصائحهم 
التي ينظر فيها كل واحد منهم إلى جهة من الجهات؛ اجتمعت لدينا جهات متعددة 
من النظر والرأي؛ وهذا يؤدي إلى تكوين صورة أفضل وأجمع وأشمل. 


د 





ا 


. النصيحة للإخوان تنطلق من المحبة لهم وللنصيحة وقتها الذي ينبغي أن 
تؤدى فيه. 
أسباب التعجيل بالنصيحة : 
أ الحذر من سبق دعوة الباطل. 
ب الحذر من الابتلاء بقسوة القلب. 


(1) غرر الحكم: 301ة 
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ج ‏ اشتغال البال. 
وأما ثمرة النصيحة فهي: 
أ. الابتعاد عن الوقوع في الخطأ من خلال ملاحظة تجارب الآخرين. 


ب. التخفيف على الإنسان من عبء التجربة. 
ج .عدم الوقوع في مضار التجربة. 
د.نيل المطلوب بيسر وسهولة. 





.١‏ كيش تفسر قوله تعالى: 





ليا أَيُّها انّدِينٌ آمَنُوا فوا أَنفْسَّكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ارا 
وَقُودُهًا النَّاس وَالْحجَارَةُ)54 
".كيف تشكل قسوة القلب عاملا مانعا من الاستماع إلى النصيحةة 


؟ . اذكر واحدة من فوائد الاستماع إلى النصيحةة 
؛. كيف تفسر قول الإمام يكئلقة : فاستبان لك ما ريما أظلم علينا منه8 





فيما ناجى الله عز وجل به موسي ظيكئوة : ديا موسى؛ لاتطول في الدنيا أملك 
وعن أمير المؤمنين 0225 : «التجارب علم مستفاد». 
وعنه سيك : «ثمرة التجربة حسن الاختيار». 








مي 
النصح بالعمل سيرة أهل البيت 1لا 


كتب زرارة بن أعين؛ وعبد الله بن بكير؛ ومحمد بن مسلم؛ وأبو بصير وآخرون 
إلى الإمام الصادق 0205 يتبرمون له من تصرفات المفضل بن عمرو الجعفي: 
وذتك :هنا لتحظودعلى الماقطل سن معنالكوة يحض الأشخاص غير العالزسين رمك 
شاربي الخمرء واللاعبين بالطيور. وتمنُوا على الإمام ييئإة. أن يكتب إليه رسالة 
ينهاه عن أعماله غير اللاتقة تلك. 

وهكذا كان: فكتب الإمام الرسالة وختمها؛ ثم سلّمها إليهم: وأوصاهم أن 
يستّموها إلى المفضّل. 

وضي الكوفة فضٌ المفضّل الرسالة؛ وتلاها عليهم: فضوجئوا بأن الإمام 232 
لم يأت على ذكر طلبهم لا من قريب ولا من بعيد. وإنما وجدوا الإمام فيها يأمر 
المفضل بشراء أشياء تحتاج إلى مبالغ طائلة. 

قال لهم المفضل: علينا أن نتعاون في جمع المبلغ. 

قالوا: إن ذلك يحتاج إلى الوقت.. وإلى العمل الحثيث. 

ثم عزموا الخروج؛ لكن المفضّل استوقفهم ودعاهم لتناول طعام الغداء معه. 
وعلى الأثر أرسل شخصاً في طلب عدد من الذين شكوا المفضّل بسببهم. 

وحيتما حضروا عرض عليهم المفضّل الأمر. فاستأذنوا في الخروج: وعادوا بعد 
قليل ومعهم عشرة آلاف درهم هي المبلغ المطلوب:؛ ثم سلموها للمفضّل والحضور 
يشهدون. 

وعند تناول الطعام توجه المفضّل نحو أصحابه وهويقول: أفكنتم تريدون أن 














أترك أشخاص كهؤلاء: فأمجز عن أداء الأمور الضرورية. 


عند ذلك تبين للقوم مغزى قصد الإمام تلايئقة من وراء كتابه؛ وهو إعلامهم 
بأن القائد بحاجة إلى جميع أصناف النامس: مادام دينه في مأمن من الخطر 


والؤنال» وق مماشبنة المقطّب نلأزلفك كان مق الصواب والحكسة روهومولة قن 
ذلك من الإمام 106 . 
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الدرس الرابع 


خآ 2 ير 


كال المؤمن في الدنيا 


امه 


لامكل مَنْ بر دنا َكل كَوْمٍ سَفْرِء باهم مل جَديبٌ» 


الراتوة سي ]يي لتر اوئقة الطريق؛ وَفرَاقَ 
الصّديق» وَحْضُوتَةٌ السَمَرِهِ وَجْشُوبَة | الْمَطمَم ليأنُوا سَعَة داهم 
وَمَنْزِلَ قَرَاِهم اربيز د لماه ابوه 1 
مقرم ولآضَيْءأحب إل نان فوم ولاق ين 
مَحَلهمْ وَمََلُ من تر ها مدل قوم كَانُوا من تحصِيب. فُتَبا هم 


مه فس مه هاس مضرة سس فسيرة هو عياسهيني 


مَنْزِل جديب» فَليسَ شي أكْره لهم ولا أفظع عندّهم من مَقَارَقَة 


! 
ما كَانُوا فيه إِلَى ما يَهُجمونَ عليه ويَصِيرَونَ ليد . 


م 
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تعطدية 

يصف الإمام يَيئْلاة في وصيته هذه لولده حال الإنسان المؤمن وحال الإنسان 
الكافر في هذه الدنيا وكيف يعيش كل منهما. 

دال المؤمن 

«قوم سفر نبا بهم منزل جديب فأموا منزلاً خصيباً وجناباً مريعاً» 

المؤمن في هذه الدنيا والذي يكون همه الآخرة: هو كالمسافر الذي أراد السفر 
من أرضن قاحلة جدياء لا نبات فيها ولا ثمر . كناية عن الدنيا . إلى أرض مثمرة 
وخصبة. كناية عن الأخرة .ويعاني المؤمنون في سفرهم هذا الصعاب ولكنهم 
يملكون القدرة على تحمل ذلك لأنهم يريدون الوصول إلى حيث النعم الوافرة. 

وتشبيه حال الإنسان في هذه الدنيا بالمسافر؛ ورد في العديد من الروايات: 

فعن الإمام علي 8235 : «إن الله سبحائه قد جعل الدنيا لما بعدها؛ وابتلى فيها 
أهلها؛ ليعلم أيهم أحسن عملا؛ ولسنا للدنيا خلقنا؛ ولا بالسعي فيها أمرنا»/". 

وعن الإمام علي 5م : «هؤلاء أنبياء الله وأصفياؤه تنزهوا عن الدنيا... ثم 
اقتص الصالحون آثارهم... وأنزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة التي لا يحل لأحد 
أن يشبع منها إلافي حال الضرورة إليها؛ وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس 
وأمسك الروح: وجعلوها بمنزلة الجيفة التي اشتد نتنها؛ فكل من مر بها أمسك 
على فيه؛ فهم يتبلغون بأدنى البلاغ...0!") 

ولذا يصف الإمام حال المؤمن بالتالي: 

١«احتملوا‏ وعثاء الطريق» 

الدنيا محفوفة بالمخاطر والمصاعب, وهذه المخاطر ليست هي خصوص 
المخاطر المادية أو الابتلاءات الجسدية؛ بل من أعظم هذه المخاطر هو الاغترار 


(1) نهج البلاغة: الكتاب وه 
(؟) المجلسي- محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء ,الطبعة الثانية المصححة: ج ؟/1 / ص١5‏ / حديث 31 
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بهذه الدنياء فهي تزين نفسها للنامس؛ وتدعوهم إليها؛ وترغيهم بها؛ وأشدهم 
مقاومة لها هو الذي ينتصر عليها؛ وأعظم تشبيه ورد في وصف صعوبة هذه الدنياء 
هووصفها بالسجن: ففي رواية عن رسول الله َه قال: «الدنيا لااتصفو لمؤمن: 


كيف وهي سجنه وبلاوه. 
وعن الإمام الكاظم ئلا : «مثل الدنيا مثلماء البحر: كلما شرب منه العطشان 
ازداد عطشا حتى يقتلك»7" . 


وعن الإمام البافر كيوك أنه قال: «الجنة محفوفة بالمكاره والصبرء فمن 
صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة؛ وجهنم محفوفة باللذات والشهوات؛ فمن 
أعطى نفسه لذتها وشهوتها دخل النان 7"). 

١"-وفراق‏ الصديق. 

ورد فضي الحديث عن أمير المؤمنين 95ئ: : «أيها النامن لا تستوحشوا ضفي 
طريق الهدى لقلة أهله؛ فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير؛ وجوعها 
طويل»!". 

المؤمن في هذه الدنيا غريب؛ لا يرى صديقا يسير معه في هذا الطريق لأنه 
طريق معاناة ومشقة. وعدم وجود رفيق لهذا الإنسان في سفره هذا يزيد من 
مشقته ويجعله يعاني المزيد من الصعاب:؛ ولكنه مع ذلك يصبر في سبيل الوصول 
إلى الآخرة والمستقر الأيدي. 

". وخشونة السفر 

إذا علم المؤمن أن هذه الدنيا هي دار ممر وأنه في سفر: علم أنه لاقرار له 


)١(‏ الحراني - ابن شعبة - الوفاة: ق 5- تحف العقول- الطبعة: الثانية - مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم المشرفة: 591 

- الكليئي-الكاشي- دار الكشب الإسلامية , آخوندي- الطبعة الثالثة - ابن بابويه- علي- فقه الرضا-مؤسسة أهل البيت‎ )١( 
4٠ الشيخ الكليني - ج 7 ص‎ 

م نهج البلاغلة - خطب الإمام علي يلار دج ”اص 1لا 











وصليا اطمير 2022 با ا ل ييه يه 61 
فيهاء وتحمل ما فيها من خشونة وصعاب؛ وقد ورد عن ر. نول اللَه يي : «كن ضي 
الدنيا كأنك غريب؛ أو كأنك عابر سبيل؛ وعد نفسك في أصحاب القبور»7". 

وعن الإمام علي تاليود قال: «إن الدنيا دار خبال ووبال: وزوال وانتقال؛ لااتساوي 
لذاتها تنغيصهاء ولاتفي سعودها بنحوسها؛ ولا يقوم صعودها بهبوطهاء!". 

؛. روجشوبة المطعم» 

الطعام الجشب هو الطعام الغليظ الذي لا تميل إليه النفمس ولا ترغب به. 
والمؤمن وإن كان يستفيد من هذه الدنيا ولا ينسى نصيبه منها؛ ولكن هذه الأمور 
مادامت ليست هدفاً له: فإنها لا تحتل الأولوية أمام أهدافه الحقيقية؛ وبالتالي 
فهو يصبر على تركها إذا وقفت عائقاً أمامه لتحصيل رضا الله تعالى. 

وكثرة الطعام توقع صاحبها في الابتعاد عن الله عز وجل؛ وقد وردفي الرواية 
عن الإمام الصادق ظَيْك : «ليس شيء أضر لقلب المؤمن من كثرة الأكل؛ وهي 
مورثة لشيثين: قسوة القلب؛ وهيجان الشهوة»!". 

إن الطعام متى كان من الملاذ تناول الإنسان منه ما يزيد عن حاجتهفابتلي بكثرة 
الأكل؛ وأما لوكان الطعام من غير ما تميل إليه النفس وتلتذ به فإنه سوف يكتفي منه 
بقدر الحاجة؛ ومن الروايات المحذرة من كثرة الطعام؛ ماورد عن رسول الله رك : 
«إياكم والبطنة؛ فإنها مفسدة للبدن ومورثة للسقم ومكسلة عن العبادة/؟. 

5.رضا النفس عند المؤمن 

ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم فليس يجدون لشيء من ذلك ألما ولا يرون نفقة 
فيه مغرما ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم. 


(1) الطوسي - محمد بن الحسن - الوفاة: 5- الأمالي - دار الثقافة للطباعة والنشر والتوديع - هم: 1/1 // 415 

(1) غرر الحكم 5100 07:5 4ع 

(؟) المحقق النوري - مسشدرك الوسائل ومستنبط المسائل- مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث -الطبعة الأولى -: 1١‏ / 54 / 
يل 

(5) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء الطبعة الثانية المصححة: 305 / 51/531 

















2 << كروي بل سس وصاهيا الأمير 103 

بعد أن أوضح الإمام ثلة حال المؤمن في هذه الحياة الدنيا أراد بيان حالة 
الرضا عند المومن بماهوعليه: فالمؤمن لايتحمل كل هذه الضعاب والمشقات 
وهو مكره عليها؛ بل يوّديها وهو شاكر لله عز وجل وراض بما يقوم به؛ لأنه لا يشعر 
بالألم ولا بالخسارة في فعل كل ما يقربه إلى مقصوده الأساسي: ألا وهورضا الله 
عز وجلء والفوز بالجنة. بل إن هذه المصاعب والمشقات أحب إليه من الرخاء 
والهناء إذا كانت من أسباب القرب إلى نيل مراده. ولذا يصفهم أمير المؤمني 
ئلا أيضا بقوله: «صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. تجارة مربحة 
يسرها لهم ربهم. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها. وأسرتهم ففدوا أنفسهم متها" . 


دال الكافر المفثّر بهذه الدنيا 

«ومثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبا بهم إلى منزل جديب» 

إنها صورة معاكسة لحال المؤمن؛ فالدنيا هي جنة الكافر؛ فهو يرى نفسه في 
سفر ولكنه في سغر من النعيم إلى الجحيم. وهذا ما يفسره لنا كراهة الموت لدى 
هذا الإنسان؛ فمن لم يضع نصب عينيه سوى هذه الدنيا فإنه سوف يرى في فنائها 
فناءه؛ وضي زواله نهاية كل شيء لديه؛ وعن لإمام الحسن تيك : «أعظم سرور 
يرد على المؤمنين إذ نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد؛ وأعظم ثبور يرد على 
الكافرين إذ نقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد(" . 

إنهم ولشده حبهم لهذه الدنيا يصعب عليهم فراقها؛ بل هو من أصعب ما يعانون 
منه؛ ولذا وصفهم الإمام يرك بقوله: «غليس شيء أكره إليهم ولا أفظع عندهم 
من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه». 

وعن الإمام زين العابدين في وصف حال الموت وفراق الدنيا للمؤمن وللكافر 
يقول 05م : «للمؤمن كنزع تياب وسخة قملة؛ وفك قيود وأغلال ثقيلة: والاستبدال 


(1) - نهج البلاغة. خطبة المتقين 
)١(‏ - الريشهري- - ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج غ ص ذه 79 











وصيا اأمير 2م20 با سوهت به 63 
بأفخر التياب وأطيبها روائح» وأوطيّ المراكب؛ وآنس المنازل؛ وللكافر كخلع ثياب 
فاخرة: والنقل عن منازل أنيسة:؛ والاستبدال بأوسخ التياب وأخشنها؛ وأوحش 
المنازل؛ وأعظم العذاب»20. 


- 211111111111ظظ 





ا 


المؤمن في هذه الدنيا عبارة عن مسافر؛ يتحمل المشاق بغرض الوصول 
إلى المكان الذي يريده. 

. المصاعب التي قد يتعرض لها المؤمن هي عبارة عن تحمل وعثاء الطريق؛ 
وفراق الصديق؛ ومشاق السفر؛ وأكل الطمام الذي لا ترغب به النفس. 
والمؤمن يُقدم على تحمل ذلك مع رضا من نفسه بذلك: 

حال الكافر في هذه الدنيا حال من يريد الرحيل من النعيم إلى الجحيم. 


3 ليسم 
ا 





١‏ ماهو مراد الإمام الباقر ظْكيوةْ من كون الجنة محفوفة بالمكارهة 

"كيف يشكل الإيمان يالآخرة عاملا مساصذا! للمؤمن على تحمل مشاقٌ 
الدنياة 

؟. لماذا يقدم الإنسان على تحمل الصعاب وهو في حال رضا من النفس؟5 

4 لماذا يشق على الكافر الانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة؟ 


404 الريشهري- - ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج 4 ص‎ )1١( 




















عن الإمام علي 35ئإ8: : «إن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها وابتلى فيها 
أهلها؛ ليعلم أيهم أحسن عملا: ولسنا للدنيا خلقنا؛ ولا بالسعي فيها أمرنا». 

وعنه05ئةة : «هؤلاء أنبياء الله وأصفياؤه تنزهوا عن الدنيا... ثم اقتص 
الصالحون آثارهم... وأنزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة التي لا يحل لأحد أن يشبع 
منها إلافي حال الضرورة إليها؛ وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس وأمسك 
الروح؛ وجعلوها بمنزلة الجيفة التي اشتد نتنها؛ فكل من مر بها أمسك على فيه: 
فهم يتبلفون بأدنى البلاغ...» 


| 





تعلق القلب بالدثيا 

كان المرحوم الشيخ أحمد النراقي ورَتريُق مَوَتِدُوٌ من العلماء الأجلاء والأغنياء 
الموفوري الحال؛ كان له في ما يملك ست ورنام زاخر بالخيرات والنعم. 

وذات يوم التقاه صوفي؛ عند دخوله الحمام. قال الصوضي للنراقي: كيف تدّعي 
لنفسك الزهد والدين؛ ولك ما لك من الأملاك مما تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين؟! 

فلم يجبه النراقي؛ حتى إذا فرغا من الحمام توجه إلى صاحبه قائلاً: أيها 
المرشد هل ذهبت إلى زيارة الإمام الحسين 35م في كريلاء 8 

أجاب الصوضي بالنفي؛ فدعاه النراقي لصحيته إلى زيارة الإمام الحسين 33 








وصليا اطمير 2022 ب سس وهات به 65 
ولق الصنوقي وانظانا مدا :ويس هل ة خطوات ظلب الشوقي من القراقي أويلة 
عدة لحظات حتى يعود 3 

قال النراقي: لماذا 8 

قال الصوفي بعد أن ضرب يده بالأخرى: لقد نسيت كشكولي في الحمام؛ ولابّد 
أن أصحبه معي. 

قال النراقي: أيها الصوفي. إنك شهدت بأن لي ثروة طائلة؛ وأموالاً كثيرة؛ 
لكنني أودعتها عند ربِي حينما عزمت على السفر إلى العتبات المقدّسة؛ وأخرجت 
حبّها من قلبي, وأما أنت فلم تستطع أن تترك كشكولاً واحداً ولم تملك أن تنزع 
حبّه من قلبك؛ فإن الزهد . كما عن الإمام علي 25ئإ: . «أن لا يملكك شيء لا أن 
لاتملك شيئأ». 
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موده ومو يوم سود ل ليه م م 


تق زان قلي وي رده 
تُحبٌ لَفْسكَه وَاهْرَه لهم تكرَ هه َكَل كتحص أذ مطلم» 


وَأحسن كَمَا تحب أَنْ بحسن إِليِكَه وَ استقيح من تَفْسكَ مَا تَستفحَة 


00 


م سو 


مز اياف ورين لني رلالريقا لت رن ل لمر تلم 
مغلم وَإِنقََّمَاتْلم» وَلامَقلمَالتْحبٌ أن ُقَالَ لَك . وَاعْلَمْ أن 


2 لمع ه 


الإعجَابَ نل الصواب 2 وَآفَةالألْبّاب .فاسع م في كَذّحَكٌ ولا تكن 














القاعدة العامة في المعاملة 

اجول تشيك مرزرنا فيما بيتك وبيج غيوف: 

بهذه الكلمات المختصرة والموجزة يبيّن الإمام علي 5425 الطريقة الصحيحة 
في التعامل مع الناس؛ وهي طريقة العدل والإنصاف: بأن تجعل نفسك معيارا 


بينك وبين الآخرين 

وقد وردت العديد من الروايات في آداب التعامل مع الناس؛ وأفرد العلماء 
في كتب الحديث بابا خاصا تحت عنوان «آداب العشرة» بينوا فيه الطرق العامة 
لمعاشرة الناس وحسن المعاملة معهم بالنحو الذي يعكس فيه الموّمن التعاليم 
الصحيحة. 

وقد قرن الله عز وجل الأمر بعبادته وتوحيده بالأمر بالإحسان إلى الناس سواء 
ما ارتبط بالوالدين أو بالأصحاب قال تعالى: ذِوَاعْبُدُوا الله ولد مي تُشركوا به شَيْئا 


الاين إِحْسَانا بدي الْقَرَْى وَالْيتََمَى وَالْمَسَاكِينَوَالْجَارِ دي الْقُْيَى 
وَانْجَارِ جنب وَالصَاحِب بالْجَنْب وَابْنِ السّبِيلِوُمًا مََكَتْأَيْمَانكُمْ إن لله ل 


يُحبُ مَنْ كَانٌ مّخْتَالا فَخُو م 0, 

. نطبيقات القاعدة 

بعد أن ذكر الإمام يكيل هذه القاعدة العامة في العشرة؛ ذكر بعض التطبيقات 
لهذه القاعدة: والتي من خلال سلوكها يتمكن الإنسان من اتباع تعاليم الإسلام: 

أ أحبب لغيرك ما تحب لنفسك. 

لكل إنسان طريقة خاصة في التعامل معه؛ فكما تحب أن يعاملك الأخرون عليك 
أن تلجأ إلى التعامل معهم. وهذا لا يختص بالأخ أو بالصديق بل يشمل الناس كافة: 
فآنت تحب من أخيك وصديق-ك أن يخلص لك في صداقته بأن يبذل لك كل ما 


(1) - التساء:+؟ 























وضلا الفمير كلا ب ب-بب-ببببتبببحسس إبج# مه 69 
تطلبة منه من مال أو خدمة:؛ فعليك ان تيادله ذلك»؛ بأن تيل له ما يطلبه منك. 

وأنت كذلك تحب من عدوك ومن قامت الخصومة بينك وبينه أن يعاملك بالعدل 
والإنصاف بأن لا يتجنّى عليك ولا يتهمك بهتانا مهما كانت عداوتك معه: فعليك ان 
تعامله بذلك؛ بأن تظهر عد اوتك له في ظلمك به ولا تتعدى عن ذلك فتتهمه بما لم 
يفعله أو تتقول عليه بما لم يقله. 

وأما سائر الناس فإن غاية ما تحبه منهم هو أن يقابلوك بوجه رحب وطليق؛ وان 
يبادروا إلى إلقاء التحية عليك: وإظهار الاحترام لك؛ فبادرهم بذلك؛ فرحب بهم 
وبادرهم بالتحية؛ وتعامل معهم باحترام. 

وهذا ماورد في الرواية عن الإمام علي يَكئإة : «ابذل لأخيك دمك ومالك: 
ولعدوك عدلك وإنصافك, وللعامة بشرك وإحسانك»!". 

ب اكره له ما تكره لها. 

وكماهوالحالفي الحب؛ كذلك الحال في الكرهوالبغض: فكل ما تكرهه 
لنفسك عليك ان تكرهه للآخرين. فإذا كنت تكره أن يتحدث عنك الآخرون بالسوء 
فعليك أن تتجنب الحديث عنهم بالسوء. وإذا كنت تكره أن يأخذ الآخرون حقا من 
حقوقك فعليك أن تحذر من الأخذ بحقوق الآخرين. 

فالقاعدة التي تحكم علاقة الاخوان تتضمن نوعا من المبادلة؛ ولذا ورد في 
الرواية عن الإمام الهادييييْك : «لا تطلب الصفا ممن كدرت عليه؛ ولا النصح 
ممن صرفت سوء ظنك إليه؛ فإنما قلب غيرك لك كقلبك ل" 

فغيرك ينظر إليك ويعاملك كما تعامله؛ فإن كنت تكره منه أمرا فلا تعامله يه. 

جلا تظلم كما لا تحب أن تظلم. 

إن أكثر ما يمكن أن يقع فيه الإنسان هو ما يكون فيه ظلم للغير. فليضع الإنسان 


(1) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوغاء »الطيعة الثانية المصححة: ج// / ص 0١‏ 
(؟) المجلسي- محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء ,الطبعة الثانية المصححة: ج 4ل / ص 105 

















70 < كروي.. ل ا وصايا اأمير 20232 
نفسه مكان المظلوم ليجد كم أن الظلم صعب وعسير. وقد ورد التحذير من الظلم 
لااسيما وأنه يذهب بحسنات المؤمن قفي الرواية عن رسول الله بت : «إنه ليأتي 
العبد يوم القيامة وقد سرته حسنات4؛ فيجيّ الرجل فيقول: يارب ظلمني هذا 
فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الذي سأله؛ فما يزال كذلك حتى ما يبقى 
له حسنة؛ فإذا جاء من يسأله نظر إلى سيثاته فجعلت مع سيئات الرجل؛ فلا يزال 
يستوفى منه حتى يدخل النار»!") 

د أحسن كما تحب أن يحسن إليك. 

قال تعالى: واب فيمًا آنا الله الدَارَالآخرَةولا فس يبك نالفي 
وأَحْسِنْ كم أَحْسَنَ الله يِف 7. 

إذا تذكر الإنسان أن وجوده وما بين يديه من النعم هو من فضل الله وإحسانه 
إليه؛ علم أن عليه ان ييادر إلى الإحسان إلى النامس؛ وهذا ما تدل عليه الآية 

المباركة. 

وعن الإمام علي ظ1ة : «أحق النامس بالإحسان من أحسن الله إليه. وبسط 
بالقدرة يديه7", 

ه ‏ استقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك. 

كثيرا ما ينظر الإنسان إلى بعض ما يصدر عن الغير بعين السخط؛ ويراهقبيحا؛ 
ولكن قبل أن يصدر حكمه على ذلك الغير فليرجع إلى نفسه؛ وليضع نفسه مكان 
ذلك الشخصء وفي الظروف التي يعيشها ذلك الشخص. ولينظر هل سيقوم بفعل 
ذلك الذي يراه قبيحا أو لا؟ المشكلة تكمن في إننا ننظر إلى ما يقوم به الآخرون 


يعين أنفستا الابعين غيرنا. 


)١(‏ الريشهري- - ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج 7ص الالا1 
(1) القصص :ثانا 
(؟) الريشهري- - ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج ١‏ ص 31 

















وصيا فصي زولا - بيس ويه امه 71 
اوت هر شا ةزابيت مان علييف. 51 قعناية عذ 
بق ود ي ل 1 ل 
أبدأيتشيكك قاتوياعمن فيها قاوذا انقيك يتنفضانت 
3 3 عن عي / حكيم 
و أرض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك. 
قد يرى الإنسان جفاء في تعامل بعض الناس معه؛ ولا يرضى منهم ذلك؛ فلينظر 
إلى نفسه؛ هل يعاملهم هو أيضا بجفاء: أو أنه يبادر إلى الإحسان إليهم. 
زلا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. 


«ولا تَمْفْمَا نَيْسَ لَك به علمُ إِنَّ السّمُعٌ وَالْبَصَرٌَوَالْمْوَادَ كل أولتكٌ كَانَّ عَنْهُ 


5 3 00 
إن أخطر ما يمكن أن يقع فيه الإنسان هو أن يدّعي العلم فيقول ما لا يعرف: 
ويتحدث بما لا يعلم. 


بل ورد التحذير في الروايات عن قول كل ما يعلم فكيف بقول ما لا يعلم؟ 

ضفي الرواية: «لا تقل ما لا تعلم, بل لاتقل كل ما تعلم: فإن الله فرض على 
جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة!". 

وإنما أوصى الإمام بهذه الوصية لأن الإنسان إذا قال ما لا يعلم فإنه سوف يوقع 
غيره فيما يكره ولا يحب. وذلك لأن غيره قد يعتمد على قوله عندما يقدم على أمر 
من الأمور؛ فإذا أخبره بما لا يعلم أوقعه في الضرر. 


54 الإسراء:‎ )١( 
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. القاعدة العامة في التعامل مع الناس أن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك. 
تطبيقات هذه القاعدة العامة هي في: 


أ. أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. 
ب. أن تكره لهم ما تكره لنفسك. 

ج. لا تظلم الناس كما لا تحب أن يظلمك الناس. 

د. أحسن إلى الناس كما تحب أن يحسن الناس إليك. 
ه. لا تفعل ما تراه قبيحا إذا فعله غيرك. 

د .لا تقل ما لا تعلم. 


- 





١.ماهي‏ القاعدة العامة في التعامل؛ بين ذلك مفصلا؟ 


؟ .كيف تعامل عدوك يما تحب أن يعاملك بهة 
؟.ماهومراد الإمام ثلايئية من قوله: استقبح م 


غيرك؟9 
ع لماذا نهى الإمام ييئْاوة عن قول ما لا علم لنا يه5 


نفسك م ا تستقبح من 
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كك 


يقل الله تعالى في محكم آياته: 
موَاغْبُدُوا الله ويد تُشْركُوا به شَيْتا وَبالْوَالدَيْن إِحْسّائاً وَبِذي الْعُوْبى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكين وَالْجَارِذِي الْشَرْبَى وَالْجَارِالْجُنْب وَالصَاحِبٍ بِالْجَنْب وَابْنَالسّبِيلٍ 






وما ملت َيْمَانكُمْ إن لله لأيُحبُ مَنْ كان مُختَالا حورا 


5 ست مركم 






سثل أحد العلماء عن مسألة؛ فقال: لا أعلم . 

قال أحد الحضور وفي حالة استنكار: وأي جواب هذا 5 

هلا وزيت أو أجملت 5 أو لا تستحي من قول لا أعلم 8 

فأجاب ذلك العالم في هدوء: ولماذا أستحي من شيء لم تستح منه الملائكة: 
حيثما قالوا: لسُيْحَاتَكٌ لا ملم تَنَا إلا ما عَلْمْتَتَاه!) 

لاغ المعروف من الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف أنه كان إذا سثل عن 
مسالة لا يعلمها أن يرفع صوته قائلاً: 

لاأعلم لا أعلم. 

ولمًا سثل عن ذلك أجابهم أنهذا من باب تأديب النفس على الإعتراف يعدم 
المعرفة إذ أن النفس البشرية تميل لعدم الإشارة إلى النقص الموجود فيها. 


(1) سورة البقرة: الآية 75 


7 و ب اوها وصايا اأمير 2032 


الدرس السادس 


خآ 2 ير 
الله رؤوفا بالعياد 


كد آذه كلك في الدُعَاوء ذَتَكدلَ كك باليجة: امرك شال 
ف سك ولام 2200000 
نه وك يفك إلى من يَفْفْعٌ َكَل وك يَمْتمَكدْ نكي 


ره قمع 00 


لتَوبَة» وَلَم يحَاجِلْكبالتّقمَة وَلَم يرك الْإنَبة» وَلَمْ يَفُضَحْكَ حَيْثُ 


الْمَصِيحَة بك أولّى. وَلَم يَشَدّد عَلَيِكَ في قَبُول الْإنَبَّة» ولَم يتَاقضُكَ 

















من الأسماء الإلهية الحسنى التي تكرر وصف الله عز وجل بها هي صفة الرأفة 
والرحمة؛ كيف وقد قرن الله عز وجل اسمه بصفة الرحمن الرحيم في البسملة: 


وفي ابتداء كل سورة من سور القرآن الكريم. 

ومظاهر الرحمة الإلهية ترافق هذا الإنسان منذ خلقته وإلى يوم القيامة؛ وهذه 
هي الرحمة التكوينية: والتي ترتبط بالنحو الذي خلقه الله عز وجل عليه؛ وبما وهبه 
من النعم المادية التي يتمكن من خلالها من الاستمرار في هذه الحياة والسير ضفي 
الأرض. 

ولكن الرحمة الإلهية لاتقتصر على ذلك؛ بل فتح باب الرحمة الخاصة:؛ والتي 

تبط بالآخرة وما يقع فيه هذا الإنسان من تجاوز او معصية للأوامر الإلهية. وهنا 

يذكر الإمام علي الئل في وصيته لولده الحسن بعد مظاهر هذه الرحمة الخاصة. 

أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة 

أبواب الله عز وجل مفتوحة للسائلين: يطلبون منه حوائج الدنيا والآخرة؛ وأما 
الإجابة قهي مضمونة لهم من الله عز وجل وهذا ما ورد به القرآن الكريم تال 
تعالى: طوَقَالَ رَبُُمْ وني أَسْتَجِب لكمْ74". 

وعن النبي )ل : «يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملا واحدا؛ فيرى أحدهما 

داحبه فوقه: فيقول: يا رب بما أعطيته وكان عملنا واحدا ؟ فيقول الله تبارك 
وتعالى: سألني ولم تسألني»”". 

أمرك أن تسأئه ليعطيك 

الإمام الصادق يما : «ادع ولا تقل: إن الأمرقد فرغ منه؛ إن عند اللّه عز وجل 
منزلة لا تنال إلا يمسألة/". 


(1) غافر: 3 
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وصايا اشمير 20232 ب سس وهنا به 77 
إذا الكثير من النعم الإلهية؛ أو البلاءات لا ترتفع إلا من خلال الدعاء. 
وعن الإمام علي مراك : «اعلم أن الذي بيده خزاكن ملكوت الدنيا والآخرة 
قد أذن لدعاتك؛ وتكفل لإجابتك؛ وأمرك أن تسأله ليعطيك؛ وهو رحيم كريم؛ لم 
يجعل بيذك وبينه من يحجبك عنه:؛ ولم يلجئّك إلى من يشفع لك إليه... ثم جعل 
في يدك مفاتيح خزاتنه بما أذن فيه من مسألته. فمتى شئت استفتحت بالدعاء 


أبواب خزائن»0". 
-وتسترحمه ليرحمك. 


الإنسان معرض في هذه الحياة للإصابة بأنواع الابتلاءات؛ ومن هذه الابتلاءات 
مالا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه من خلال التمسك بوسائل دنيوية ومادية, 
ولا يجد من سبيل للخلاص منه إلا من خلال الرجوع إلى الله عز وجل. 

ورد في الرواية عن الإمام الكاظم 8225 : «عليكم بالدعاء؛ فإن الدعاء لله 
والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قدر وقضي ولم يبق إلا إمضاؤه؛ فإذا دعي الله عز 
وجل وسثل صرف البلاء صرفة»!". 

الإمام الصادق5ئإا: - لأصحابه -: «هل تعرفون طول البلاء من قصره 59 
قلنا: لا قال: إذا الهم أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصين!". 

وهذا الأمرلا يختص بالبلاء إذا نزل بلهويشمل البلاء الذي لم ينزل على 
العبد بعد, ولذا ورد في الرواية: عن الإمام علي مإ : «ادفعوا أمواج البلاء 
بالدعاء؛ ما الميتلى الذي استدر به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا 


4 5 
يأمن البلاء»/؟. 
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-ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك. 

هِوَدَاسَأَئَكَ عبّادي عَنْي فإِني ري عد دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان فَلِيَسْتَجِيبُواً 
لي وَلَيُْمنُوا بي لَعَلّهُم يَوْشْدُونَ) 7 
إن قرط إجاية الدعاء هالتوجه الخالصن لله عروجل :وها الأمرلايتم إل 
من خلال اليأس عن أي سبب لقضاء الحاجة من الأسباب الدنيوية. وقد ورد ضفي 
الرواية عن الإمام الصادق يكيلا : «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئًا إلا أعطاه 
فلييأس من الناس كلهم: ولا يكون له رجاء إلاعند اللّه. فإذا علم الله عز وجل ذلك 
من قلبه لم يسأل الله شيثًا إلا أعطاه". 

-ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه. 

وقد ورد في كلام للإمام يلياك في نهج البلاغة قوله: «فاستفتحوهو استنجحوه: 
واطلبوا إليه واستمنحوه؛ فما قطعكم عنه حجاب. ولا أغلق عنكم دونه باب. وإنه 
لبكل مكان: وفى كل حين وأوان: ومع كل إنس وجان. لا يثلمه العطاء؛ ولا ينقصه 
الحباء؛ ولا يستنفده سائل؛ ولا يستقصيه نائل». 

فالشفاعة والواسطة إنما يحتاج إليها الإنسان إذا كان لاطريق له للإتصال 
المباشر بمن يريد ان يرفع حاجته إليه؛ وأما بالنسبة إلى علاقة الإنسان بربّه 
فإنها علاقة مفتوحة ومباشرة. فلا باب ولا حاجب بين الإنسان وريه. 

-ولم يمنعك إن أسأت من التوبة. 

باب فتحه الله عز وجل لعباده: ومظهر من مظاهر رحمة الله ورأفته؛ فلا يعني 
إذا زلت قدم العبد ان ييأس من الرجوع إلى الله عز وجل بل ورد في الروايات الحث 
الشديد على التوبة فقد ورد عن الإمام الباق ر يَليئكِ : «إن الله تعالى أشد فرحا 
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بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها: فالله أشد فرحا 
بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدهاء!") 

-وثم يعاجلك بالنقمة. 

من مظاهر الرحمة الإلهية إمهال الله عز وجل بخلقه وعلدم التعجيل بعقابهم. 
وكماورد في الآية الكريمة (وَلَوْيُوَاحَدٌ 5 اناس بمًا كَسَبُوا ما قَوَكَ عَلَى 
صَهْرهَا من دَابَّة وَلَكنْيُوَخْرُهُمِْنَىأَجَلٍ مُسَمِّ فَإِدَا اجا أجَنّْهُمْ فَإِنٌللّهكانَ 
بعيّاده بصيو 0 
8 لض الحديث: «إن الله يمهل ولا يهمل7". 

ولم يمهل الله عز وجل عباده لعجز والعياذ بالله بل هو الجبار المنتقم: ولكن 
رحمة منه بهم ليفتح لهم باب الرجوع إليه. 

-ولم يعيرك بالإنابة. 

ورد في العديد من الروايات الحث على التوبة؛ وقد عبّرت الروايات عن التائبين 
بعبارات المدح والثناء لا التعيير او الوقيعة فيهم ؛ ضفي رواية عن لإمام علي 2022 
- في وصف التائبين -: «غرسوا أشجار ذنوبهم نصب عيونهم وقلويهم وسقوها 
بمياه الندم؛ فأثمرت لهم السلامة؛ وأعقبتهم الرضا والكرامة». 

وعن رسول الله رك : «كل بني آدم .خطاء وخير الخطائين التوابون»!*) 

-ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى 

الإنسان المذنب الذي يتجاوز عما فرضه الله حق؛ على الله عز وجل ان 


يفضحه ويستحق ذلك ولكن الله عز وجل يستر عليه ذلك؛ وفي الرواية عن لإمام 
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الصادق 805 - وقد سمعه معاوية بن وهب يقول -: «إذا تاب العبد المؤمن توبة 
نصوحا أحيه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. قلت: وكيف يستر عليه ؟ قال: 
ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب... فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد 
عليه بشيء من الذنوب»7", 

وعن الإمام علي ثئإة : «من تاب تاب الله عليه. وأمرت جوارحه أن تستر 
عليه وبقاع الأرض أن تكتم عليه؛ وانسيت الحفظة ما كانت تكتب عليه». 

-ولم يشدد عليك في قبول الإنابة . 

وردفي الرواية عن لإمام الباقر ييا : «لاوالله ما أراد الله تعالى من الناس 
إلا خصلتين: أن يقروا له بالنعم فيزيدهم وبالذنوب فيغفرها لهم». 

بهذا تنال المغفرة؛ ولكن شرط ان لا يعود إلى ارتكاب الذئب. 

-ولم يناقشك بالجريمة. 

إن من أصعب مواقف الذل التي قد يقع فيها الإنسان؛ هو أن يقف في موقف ذلٌ 
الحساب؛ ولعله يكون أصعب من العقاب؛ وهذا ما يمكن للإنسان التخلص منه من 
خلال التوية؛ فإذا عفا الإنسان عن المسيء له فإنه تن يمائع من توجيه اللوم له او 
العتاب؛ ولكن الله عز وجل إذا عفى عن الذنب عفا عن اللوم والعتاب أيضاً. وقد 
ورد في دعاء الإمام زين العابدين طلب الرحمة في هذا الموقف: «ارحم في هذه 
الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت 
للحساب بين يديك ذل موقفي». 


(1) المجلسي-محمد باقر -المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء , الطبعة الثانية المصححة - الأنوار- مؤسسة 
الؤفاء ,الطبمة الثانية المصهححة + //؟ 
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من مظاهر الرحمة الإلهية؛ الرحمة التكوينية وترتبط بخلقة الإنسان والنعم 
المادية التي وهبها له اللّه عز وجل. 

من مظاهر الرحمة الإلهية الرحمة الخاصة: والتي ترتبط بالآخرة وما يقع فيه 
هذا الإنسان من تجاوز او معصية للأوامر الإلهية. 





. الرحمة الخاصة تتمثل في الدعاء مع ضمان الإجابة؛ الأمر بالسؤال لتتم 
العطية؛ الأمر بطلب الرحمة لتنزل عليه الرحمة. 

. لا حجاب بين الله وبين خلقه؛ كما لا حاجة إلى الشفعاء في الطلب. 

.من مظاهر الرحمة الإلهية فتحه باب التوية؛ وعدم تعجيل العقوبة للعاصين 
من عباده؛ وستره على عباده. 


اج يسم 





١‏ ماهي الرحمة التكوينية وما هي الرحمة الخاصةة 


". ماهو معيار طول البلاء أوقصره بحسب ما ورد في الرواية؟ 
"دمل تقسل الله هق وجل معاقية عيادم العصباة: وكيف تفسى تأخيرة للعقويةة 
4. كيف تفسر قوله: «ولم يناقشك بالجريمة 6 








و 
عن النبي ,َه : «يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملا واحدا؛ فيرى أحدهما 
داحبه فوقه: فيقول: يا رب بما أعطيته وكان عملنا واحدا 5 فيقول اللّه تبارك 
وتعالى: سألني ولم تسألني». 
الإمام الصادق تلئ8! : «أدعٌ ولا تقل: إن الأمرقد فرغ منه؛ إن عند الله عز وجل 
منزلة لا تنال إلا بمسألة. 


| 
أ 


الصبر على البلاء وحسن العاقبة 

كان الملا محمد صائح المازندراني 112 فقيراً جدأً وخالي البد؛ وكان يرتدي 
الملابس العتيقة الممزقة؛ فكان لا يشارك في مجلس الدرس خجلاً وحياءً؛ بل كان 
يجلمس خارج المدرسة ويستمع إلى درس الأستاذ؛ وكان يكتب تحقيقاته على أوراق 
الأشجار؛ وقد ظن سائر الطلاب أن هذا الرجل شحاذ فقير جاء ليستجدي. 

وقد أشكلت على الأستاذ الملا محمد تقي المجلسي وول مسألة في أحد 
الأيام, وأحال حلها إلى اليوم الثاني؛ وضي اليوم الثاني لم يتوصل إلى حل المسألة: 
فأحيلت إلى اليوم التالث. 


1! © 







وفي هذه الأثناء دخل أحد طلاب المدرسة على الملا صالح فوجد أمامه أوراق 
الصفصاف فأخذ اثنين أوثلاثة من أوراق الصغفصاف فوجد فيها حل المشكلة 








وصييا اأمير 2م20 ب ال سس وهات به 583 
المعضلة؛ فذهب في اليوم الثالث إلى مجلس الدرس: وطرحت المسألة ولم يتمكن 
أحد من إيجاد الحل لها ثم بدأ ذلك الطالب ببيان حل المسألة؛ فتعجب الملا 
محمد تقي المجلسي وأصر على القول: بأن هذا الجواب ليس من عندك بل هو من 
شخص آخر تعلمته منه فمن هوة 

وأخيراً: نقل ذلك الطالب قضية الملا محمد صالح: ولما اطلع الأخوند المجلسي 
على كيفية حال الملا محمد صالح: ورآه جالساً خارج معهد الدرس: أرسل على 
الفور أن يحضروا له الملابس؛ وطلب منه أن يدخل معهد الدرس؛ واستمع منه حل 
هذا الإشكال شفاهاً: وبعد ذلك عين له المجلسي حقوقاً شهرية . وقريه واشتهر 
بالعلم والفضل. 
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لين شر اتات راتشع تلد لضي به الات 


سه سه 1 و م 


َيه حَمّى يتيك وَقَدْ آحَدْتَ مِنْهُ حذْرَكَ وَشَدَدْتَ لس كن 


م 
َأنيَكَ و موصي ودود مر مودومه ناس 0 ه اهقاس 


بغتة فيبهرك . وإياك أن تغتر بما ترى من إخلا 


وَتَكالْبهِم عَلَيهَاه قد تبك الله عنهاء وَتَعَتُ لك نفسهاء» وَتَكُشَنَتْ لق 


ع مساويهاة. 














أثر ذكر الموت 

الموت هذه الحقيقة التي إليها يكون مصير كل إنسان؛ وهوفي الحقيقة انتقال 
مؤرذان النلاء والامتسان إلى ذان الأجوووالجزاء: قمن أحسيق عملا أحب وفك 
الجزاء: ومن أساء العمل خاف من ذلك اليوم؛ وقد ورد في الرواية عن لإمام 
الباقر يك : ٠‏ لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: حتى 
يكون الموت أحب إليه من الحياق0". 

ولاشك أن لذكر الموت أثراً على روحية الإنسان ومسلكيتهفي هذه الدنياء والناس 
بالنسبة لذكر الموت قسمان: 

القسم الأول هم الأشخاصى الغافلون عن الآخرة: والذين تشكل أيامهم 
المعدودة في هذه الحياة الدنيا كلهمهم: وتتلخص أهد افهم بمتطلبات هذه الأيام 
المعدودة؛ وهذا النوع من الناس يشكل الموت بالنسبة إليهم نهاية كل شيء: نهاية 
الأمل ونهاية الهدف ونهاية الوجود؛ وبالتالي فمن المنطقي أن يكون ذكر الموت 
بالنسبة لهم يبعث على اليأس والإحباط؛ لذلك تجدهم كثيراً ما يتجنبون ذكر 
الموت وينزعجون من التلفظ باسمه. 

والقسم الثاني هم عرفوا الله تعالى وعرفوا أن هناك يوم حساب ويوم جزاء: 
وبالتالي فالدنيا بالنسبة لهم ليست إلا قنطرة وجسراً يعبرونها للوصول إلى تلك 
الحياة الحقيقية والأساسية فهدفهم الحقيقي لا يتوقف عند هذه الأيام والأنفاس 
المعدودة: وطموحاتهم لات بمتطلبات هذه الأيام المحدودة؛ فهم وإن لم 
ينسوا نصيبهم من الدنيا إلا أنهدفهم الأساسي هو الآخرة؛ يبنون لها ويمهدون 
لأنفسهم للوصول إلى تلك المرحلة على أفضل حال؛ وهذا النوع من الناس سيكون 
ذكر الموت بالنسبة لهم له فوائد متعددة؛ فهو: 


197 ص‎ ١ الريشهري- - ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج‎ )١( 
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أ- باعث على الجد والنشاط للاستفادة من فرصة هذه الدنيا على أكمل 
وجه للتأسيس للآخرة: فلحظات هذه الفرصة محدودة. 

ب - يرسخ الهدف الحقيقي - المتمثل بالآخرة - أكثر في النفوس؛ ويجعل 
هذا الهدف حاضراً بشكل أكبر وأكد. وبالتالي يصوب مسيرة الإنسان 
بالاتجاه الصحيح. 

ج - يساعد الإنسان للسيطرة على ميوله النفسية وشهواته؛ فيهدٌبها ويجعلها 
ضمن الإطار الإيجابي والصحيح. 

وقد وردفي الرواية عن رسول اللَهجَة : «أكثروا ذكر الموت؛ فإنه يمحص 
الذنوب ويزهد في الدنيا؛ فإن ذ كرتموه عند الغنى هدمه؛ وإن ذكرتموه عند الفقر 
أرضاكم بعيشكم)!". 

الحذر من الموت 

رحتى يأتيك وقد أخذت مئه حنرك». 

إن مشكلة الإنسان في هذه الدنيا تتمثل في الحجب التي تتالى على قلبه فتمنعه 
من ذكر الله عز وجل؛ وتكون هذه الحجب سبباً في ابتعاده عن اللّه؛ وذكر الموت 
هو أحد الأسباب التي تشكل عاملاً مساعداً على إزالة هذه الحجب؛ ففي رواية عن 
رسول اللْهيَكةِ: «إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل: 
وما جلاقها 9 قال: كثرة ذكر الموت؛ وتلاوة القرآن»". 

وأما كيف يؤدي ذكر الموت دوره في رفع هذه الحجب؟ فهو من جهة شعور 
الإنسان بأن مصير كل ما يعيشه الإنسان في هذه الدنيا إلى الزوال لا البقاء. وقد 
ورد في الرواية عن الإمام علي تاكيك : «إن الموت هادم لذاتكم؛ ومكدر شهواتكم: 
ومباعد طياتكم, زائر غير محبوب, وقرن غير مغلوب. وواتر غير مطلوب؛ قد 





746 الريشهري- - ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج 5 ص‎ - )1١( 
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أعلقتكم حبائله... فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله؛ واحتدام علل»7". 

وهذا الموت الذي يتيقن كل إنسان هي هده الدنيا أنه سوف يأتيه في يوم من الأيام: 
تجد الإنسان يتعامل مع معاملة الشيء المشكوك وهذا ما نبّه عليه الإمام علي 20223 
في رواية قال: «ما رأيت إيمانا مع يقين أشبه منه بشك على هذا الإنسان: إنه كل يوم 
يودع إلى القبور؛ ويشيع؛ وإلى غرور الدنيا يرجع؛ وعن الشهوة والذنوب لا يقلع؛ غلولم 
يكن لابن آدم المسكين ذنب يتوكفه ولا حساب يقف عليه إلا موت يبدد شمله ويفرق 
جمعهويوتم ولده؛ لكان ينبغي له أن يحاذر ما هوفيه بأشد النصب والتعب»”". 

وهل لإنسان أن يطمع بالخلود في هذه الدنيا؛ قد تجد من الناس من يحب ذلك 
ويرغب به ولكن الناس كافة تومن يقينا بأنه لا سبيل إلى ذلك وضفي الرواية عن 
أمير المؤمنين تي قال: «لو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا 
لكان ذلك سليمان بن داود تيم : الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة» 
وعظيم الزلفة: فلما استوفى طعمته واستكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت: 
وأصبحت الديار منه خالية؛ والمساكن معطلة؛ وورثها قوم آخرون»!". 

الاستعداد لنلك الردلة 

دوشددت له أزرلك . 

إن كل من يقدم على سفر من الأسفار يتجهز لهذا السفر يما يحتاج إليه ومنها 
أن يكون له من القدرة والقوة ما يمكنه من طي هذا السفر بنحويصل إلى مقصوده: 
وهكذا حال الإنسان في هذه الدنياء فإنه لا بد له وأن يتجهز في هذه الدنيا بما 
يعينه على الآخرة. 

وقد ورد عن الإمام علي 05ئإ3ة : «احذروا عباد الله الموت وقربه: وأعدوا لهعدته: 


[1) الريشيرئ- - ميزان الحكمة- دار الحديث ؛ الطبعة الأولى - ج 5 ص 7401 
(؟) الريشهري- - ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج ؛ ص 7901 

















فإنه يأتي بأمر عظيم وخطب جليل:؛ بخير لا يكون معه شر أبداء أوشر لا يكون معه 
خير أبداء فمن أقرب إلى الجنة من عاملها !ومن أقرب إلى النار من عاملها»'" . 
دولا يأتيك بغتة فيبهرك,. 
ورد في الروايات ذكن صورة الموت للمؤمن وصورة الموت للكافر» وإنما تحصل 
البغتة للكافر؛ قال تعالى :قد خَسرَّالْدِينَ كَذَبُوا بشاء الله حَتّى نا جَاءَتَهُمْ 
السَّاعَةبَعَْةٌ َانُوا يا حَسْرَتَنَا على ما فَرَّطْنَا فيه وَهُمْ يَحْمُِونٌأَوْرَرَهُمْ عَلَى 
ورمع الااماء هاورو 


صورة موت المؤمن 
تتلخص صورة موت المؤمن بما يلي : 

أ ملك الموت: عن النبي يَللٌة : «إن ملك الموت ليقف من المؤمن عند موته 
موقف العبد الذليل من المولى؛ فيقوم وأصحابه لا يدنون منه حتى يبدأه 
بالتسليم ويبشره بالجنة!". 

ب..خروج الروح: رسول اللْهبْلكة : «إن أشد شيعتنا لنا حبا يكون خروج نفسه 
كشرب أحدكم في يوم الصيف الماء البارد الذي ينتفع به القلوب؛ وإن 
سائرهم ليموت كما يغبط أحدكم على فراشه كأقر ما كانت عينه بموته!". 

ج. البشارة: أول ما يبشر به المؤمن روح وريحان وجنة نعيم, وأول ما يبشربه 
المؤمن أن يقال له: أبشر ولي الله برضاه والجنة !قدمت خير مقدم؛ قد 
غفر الله لمن شيعك؛ واستجاب لمن استغفر لك؛ وقبل من شهد لك" . 


(1) نهج البلاغة: الكتاب: /1 

(؟) الأنعام: 51 

(؟) الصدوق581.» - من لا يحضره الفقيه - جامعة المدرسين - الطبعة الثانية 15١1‏ ه..: ١‏ / 178 

(4) المجلسي-محمد باقر -المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوغاء : الطبعة الثانية المصححة - الأنوار- مؤسسة 
الوفاء .الطبعة الثانية المصححة: " / 1117 

(0) الريشهري- - ميزان الحكمة- دار الحديث , الطبعة الأولى - ج 5 ص 79301 
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صورة موث أهل التار 
كتلخص صوزة موكه يما يلي 
أ.ماك الموت:قال تعالى: لوَنَوْ تَرَّى إِدْيتَوَفّى انّدينَ كَمَرُوا الْمَدَكَهُ يَضْريُونَ 


وو مده 


وجودهم 





بَارَهُمْ وَدُوقُوا عَدّابٌ الْحَريق» والمراد من الآية أننزع الملائكة لروح 
العاف ويعواقى ع سبريسيع أأناء ومح كلش مفو الى جعفر 3 قال: دإذا أراد 
الله قبضس روح الكافر قال: يا ملك الموت انطلق أنت و أعوانك إلى عدوي؛ فإني 
قد ابتليته فأحسنت البلاء؛ ودعوته إلى دار السلام فأبى إلا أن يشتمني؛ وكفر بي 
وبنعمتيء وشتمني على عرشي فاقبض روحه حتى تكبه في النار؛ قال: فيجيئه ملك 
الموت بوجه كريه كالح: عيناه كالبرق الخاطف. صوته كالرعد القاصف» لونه كقطع 
الليل المظلم؛ نفسه كلهب النار رأسه في السماء الدنيا ورجل في المشرق و رجل في 
المغرب: وقدمادفي الهواء معه سفود كثير الشعب؛ معه خمسمائة ملك معهم سياط 
من قلب جهنم؛ تلتهب تلك السياط وهي من لهب جهنم ومعهم مسح أسود وجمرة 
من جمر جهنم, ثم يدخل عليه ملك من خزان جهنم يقال له: سحقطائيل فيسقيه 
شربة من النار لا يزال منها عطشائاً حتى يدخل النار؛ فإذا نظر إلى ملك الموت 
شخصن بصره وطار عقّله: قال: يا ملك الموت ارجعون؛ قال: فيقول ملك الموت: 
«كلا إنها كلمة هو قائلهال»!". 

ب خروج الروح: وقد ورد فضي الرواية وصف ذلك عن أبي جعفر الصادق 203 
قال: «هيجيئه ( الكافر) ملك الموت بوجه كريه كالح؛ عيناه كالبرق الخاطف: صوته 
كالرعد القاصف, لونه كقطع الليل المظلم:؛ نفسه كلهب النار رأسه في السماء 
الدنيا ورجل في المشرق و رجل في المغرب؛ وقدماه في الهواء»!". 

ج- المصير السييٌ: يقول تعالى هوَنَوْ كَرَى إِذ الظَالمُونَ في عَمّوَات الْمَْت 


)١(‏ المفيد - بن بن النعمان - الاختصاص- دار المفيد للطباعة والنشر والتوريع - بيروت - لبنان - ص ذه 
(؟) المفيد - بن بن النعمان - الاختصاص- دار المفيد للطباعة والنشر والتوريع - بيروت - لبنان - ص ذه 











وَالْمَائكَة بَاسطوا يديم الحرجوا أَنَفْسَعُمُ الْيَوْمَتُجْرّنَ عَدَابَالْهُونبِمَا كلم 


َُوُونَ على الله غيرَ الك وَكتثم عن ايانه نيزو 4 


- 





ا 

. الأثر التربوي لذكر الموت هو تمحيص الذنوب والزهد في هذه الدنيا. 

. ذكر الموت هو أحد الأسباب التي تشكل عاملا مساعدا علي إزالة الحجب: 
ففيروايةر ول الله يل : إن ه ذه القالوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه 
الماء قيل: وما جلاؤها 9 قال: كثرة ذكر الموت. 

.من فوائد ذكر الموت أن يجهز الإنسان نفسه للآخرة؛ ويشد أزره لما فيه 
مستقره الأبدي. 

.من فوائد ذكر الموت أن لا يأني الموت بغتة على الإنسان فيبهته فلا يستطيع 
حيلة ولا يهتدي سبيلاً. 


د 





.١‏ ماهو الأثر التريوي المترتب على ذكر الموت9 

".كيف يساعد ذكر الموت على إزالة الحجب؟ 

؟. ماهي الصورة التي يحضر فيها ملك الموت لنزع روح المؤمن9 
ع لماذا يباغت الكافر بالموت9 


(1) - الأتعام: 5ه 














2 - 86 
وي 
ورد في الرواية عن رسول الله : «أكشروا ذكر الموت: فإنه يمحص الذنوب 
ويزهد في الدنيا؛ فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه؛ وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم 
بعيشكم» 
وعن الإمام علي تالكئإ؛ : دإن الموت هادم لذاتكم؛ ومكدر شهواتكم : ومباعد 
طياتكم: زائر غير محبوب؛ وقرن غير مغلوب وواتر غير مطلوب. قد أعلقتكم 
بائله... فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله؛ واحتدام علله». 











- 





! © 


ميتة السوء 


اشتهر الحجّاج بن يوسف الثقفي بولعه في قتل شيعة أمير المؤمنين 10318 
أمثال كميل بن زياد؛ و سعيد بن جبير و غيرهم. 

وكان للحجاج في القتلو سفك الدماء و العقوبات غرائب لم يُسمع بمثلها؛ و 
كان يبر هن لفسه أن أكبلةاكه.سفك الدمنارو اركاب القثل,. 

كانت نهاية هذا الطاغية بمرض الأكلة التي وقعت في بطنه؛ فدعا الطبيب 
لينظر إليه فأخذ لحماً و علّقهِ في خيط و سرحه في حلقه و تركه ساعة ثم أخرجه 
وقد تصقية دود كثيق: و سلط اللدهلية الزمهريير: فكانت الكوانين تجعل حؤله 
مملوءة ناراًو تدنى منه حتى تحرق جلدهو هو لا يحس بها فشكا ما حالهو مايعاني 














وصايا اادمير 2022 ب سس وهات يه 93 
من شدة الألم إلى الحسن البصري. 
فقال له الحسن البصري: قد كنت نهيتك ألا تتعرض إلى الصالحين فلحجت. 
فقال له: يا حسن: لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عنّيء و لكني أسألك أن تسأله 


1 
أن يعجل قبض روحي و لا يطيل عذابي. 
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وو سيره وموم مامه 


دَأكْرِمْ نفْسَكَ عن كل كنية وَإِنْ سَاقَتَكَ إلى الرّعَائب فَإنّكَ 


م وموم نب ل نووم ه د” اس ماإم ضع و ده لمك إن كورة 
لَنْ تَعمَاض بم ذل من تَفْسِكَ عوّضاً. ولاتكن عبد غيرك وقد 
جَعَلَكَ اله حراً. احير حير دللا بط ومْسْرٍ لينل إلا يعسْرٍ 
؟! وَإِيَاكَ أن تُوجفَ لقن العم فرطك مت الْملْكدء إن 
اسَْطعتَ ألايكُون ين ينال مونعمة فَافْملٌ» نك درك قسَمَكَ 


قفوو رع بدهةدع 2 هك 


وَآحد سَهمَكَء ون لير من اله باه طم واكم ماكر من 


حَلْقه وَإنَ كَانَ كل منة. وتلافيك مافْرَط ط من صَمتكٌ بسر من إراككٌ 


منْطقلكَ» وَحفْظ ما في الْوعَاء يد الْوكاء حفط مَافي 


لله د ع2 رد”ه 62م مرك لله 86 لهو 27 


ع ره 


يَدَيْكٌ أَحَبَ إِلي منْ طَلّبٍ ما في يدي يرك ٠‏ ومرارة الْيْأسٍ خير من 


الطَلْبٍ إلى النّاسء وَالْحرَة مع الْعة حيرم من الختى مم الْمُجُورِ». 














6< كروي .> لب ويا الأمهرة 

المؤمن لا يذل 

« أكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب فإنك لن تعتاض بما تبذل 
م تناف صوطبا. 

وردضي الرواية عن الإمام الصادق 3225 : «المؤمن أعظم حرمة من الكعبة" . 

وعن الإمام الباقر 8232 : «إن الله عز وجل أعطى المؤمن ثلاث خصال: العز 
في الدنيا والدين؛ والفلاح في الآخرة؛ والمهابة في صدور العالمين)!". 

الله عز وجل أعطى لهذا المؤمن العزة؛ ولكن الإنسان قد تدعوه رغبة من رغباته 
إلى فعل ما لا يليق به تلبية لرغبته تلك؛ فيقع في إذلال نفس4 ويضحي بما وهبه 
إياه الله عز وجل؛ وهنا يرشدنا الإمام إلى أنما ثناله جراء التضحية بهذه العزة 
والكرامة الموهوية من الله عز وجل لا يعادل ما نأخذه من حطام. فإن من يقدم 
على ذلك لمغبون: لأنه يبذل الشيء الغالي والنفيس في سبيل الفاني والرخيص. 

بل ورد في الرواية أن المؤمن لاولاية له على أن يذل نفسه. في سبيل ذلك فقد 
ورد في الرواية عن لإمام الصادق ظَاكية : «إن اللّه فوض إلى المؤمن أموره كلها , 
ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا؛ أما تسمع الله تعالى يقول: «.. .وله الْعرة وَلرَسُوله 
ومين وحن فين ليون 404 شوح ع تدر مم 

فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا؛ إن المؤمن أعز من الجبل؛ لأن الجبل 
يستفل منه بالمعاول؛ والمؤمن لا يستفل من دينه بشيء. 

وعنه ئةة : «المؤمن إذا سئل أسعف. وإذا سأل خفف»!". 
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وصلها امير لا -٠ببااببببسس‏ إوجت* مه 97 

المؤمن حر 

«لاتكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرأً». هذه العبارة من الإمام 235 أصبحت 
من الأمثال التي سار بها الناس: فالمؤمن هوعبد لله عز وجل فقط ولا يمكنه أن 
يكون عبداً لغيره لأن في ذلك ذلّه. وقد وردت الروايات بالنهي عن أن يوجر الإنسان 
المؤمن نفسه عن عمل من الأعمال ولو كان ذلك لأجل الرزق غفي رواية عن لإمام 
الصادق ظَاييْكٍ : «من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق». وضي رواية أخرى: 
«وكيف لا يحظره 5 !وما أصاب فيه فهو تربه الذي أجره. 

الذابة والوسبلة 

«وما خير خير لا ينال إلا بشر؛ ويسر لا ينال إلا بعسر». 

هل الغاية تبرر الوسيلة؟ الجواب الذي تتضمنه هذه الوصية هو النفي؛ فالإمام 
5ئ8؛ يؤكد على أن الخير الذي يصل إليه الإنسان عن طريق الشر؛ لا يكون خيراً, 
بل هو من الشرء فالمال الذي يحصل عليه الإنسان ولو كان لفعل الخير إذا كان من 
خلال إذلال المؤمن لنفسه فإنه سوف يكون موجباً لكون ذلك الخير من الشر. 

موجدات العزة 

أطاعة الله : 

عن الإمام الصادق يلكئإةة : «من أخرجه الله من ذل المعاصي إلى عز التقوى: 
أغناه الله بلا مال: وأعزه بلا عشيرة:؛ وآنسه يلا بشن" . 

ومن الطاعة التسليم لله عز وجل فيما أمرونهى؛ وقد نهي المؤمن عن إذلال 
نفسة: وإذلال النفس إمَا أن يكون لأجل الحاجة إلى المال؛ او إلى العشيرة او إلى 
الصداقة والرفقة؛ فلو أطاع الله نسلك في هذه الثلاثة سبل الطاعة فكان عزيزاً 
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98 < كروي .. __ وصايا اأمير 20232 

وهذا ما يمكن أن يستفاد من الرواية عن أمير المؤمنين ث0 : «إذا طلبت 
العز فاطلبه بالطاعة!". 

ب اليأس عما في أيدي الناس 

إنما يذل الإنسان نفس 4 لغيره من الناس متى عاش على أمل أن يجد ما يطلبه 
عندهم وأما لوقطع الأمل من ذلك في نفسه؛ وعلق أمله بالله عز وجل فقط فإنه لن 
يلجأ إلى إذلال نفسه؛ ولذا ورد في الرواية عن لقمان 05ئإ0! - لابنه وهويعظه -: 
«إن أردت أن تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس؛ فإنما بلغ الأثبياء 
والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم»!". 

ج-نصرة الحق 

إن العزة هي في نصرة الحق؛ وأما لوتخلى الإنسان عن نصرة الحق فإنه سوف 
يكون مصيره إلى الذل؛ وقد ورد في الرواية عن الإمام العسكري ظَكيْإ : «ما ترك 
الحق عزيز إلا ذلء ولا أخذ به ذليل إلا عز0". 

وعن الإمام علي تائْلاك : «فرض الله... والجهاد عزاً للإسلام»!') 

د. إكرام الثناس 

إن من موجبات كرامة النفس عند النفس ان يتعامل الإنسان بإكرام مع سائر 
النامس؛ فقد ورد في الرواية عن الإمام علي :20م : «إن مكرمة صنعتها إلى أحد 
من الناس إنما أكرمت بها نفسك وزينت بها عرضك؛ فلا تطلب من غيرك شكر 
ماصنعت إلى نفسك»!", 


(1) غرر الحكم: "ه٠4‏ 
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وصيا الأمير 20/2 تال سس وهنا يه 9 
| - اا الها 


ا 


.لا ينبغي للمؤمن أن يبدل نفسه في سبيل الوصول إلى بعض الأمور الدنية؛ فإن 
بدل النفس في ذلك هو من الغبق؛ لأنة من بذل الغالي للحصول على الرخيص 

. من كمال الحرية أن تكون العبودية خالصة لله عز وجل دون غيره. 

يؤكد الإمام يِئإة على أن الخير الذي يصل إليه الإنسان عن طريق الشر؛ لا 
يكون خيرا؛ بلهو من الشر. 

من موجبات العزة: 

أ.طاعة الله. 
ب . اليأمن ها في أيدي الناس. 





ج-نصرة الحق. 
د إقراع الناس. 






ك- عدا ا 
.١‏ لماذا كانت الصفقة التي يبذل فيها المؤمن نفسه صفقة خاسرة؟ 

". ما المراد من قول الإمام يود في الوصية:؛ وما خير خير لا ينال إلا بشرة 
كيف تكوخ ملاغة الله مخ موجبات العزةة 

4. لماذا فرض الله عز وجل الجهادة 





















3 
عن الإمام الباقر 86ئةة : «إن الله عز وجل أعطى المؤمن ثلاث خصال: العز 
في الدنيا والدين: والفلاح في الأخرة؛ والمهابة في صدور العالمين» 
وعن الإمام الصادق شي : «إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض 
إليه أن يكون ذليلاً أما تسمع الله تعالى يقول: «وَلله الْعرَّة وَلرَسُوله وَللْمُؤْمنِينَ 
وَنَكن الْمْتَافقِينٌ لا يَعْلْمُوَنُ4. 


| 221111110 
', لطا 


وده 


عزة نفس الشريف الرضي 
حكى أب و إسحاق الصابي قال: كنت عند الوزير أبومحمد المهدي ذات يوم فدخل 
الحاجب واستأذن للشريف الرضي؛ وكان الوزير قد أبتدأ بكتابة رقعة فألقاها ثم 






قام كالمندهشن حتى استقبله من دهليز الدار: واخذ بيده وأعظمه وأجلسه في 
دسته؛ ثم جلس بين يديه متواضعا وأقبل عليه بجميعه: فلما خرج الرضي خرج 
معه وشيعه إلى الباب ثم رجع؛ فلما خف المجلس قلت: أيأذن الوزير لي أعزه الله 
تعالى ان أسأله عن شيء قال: نعم وكأنك تسأل عن زيادتي في أعظام الرضي فإنه 
بلغني ذات يوم انهولد له غلام: فأرسلت إليه بطبق فيه ألف دينار فرده وقال: قد 
علم الوزير إني لا أقبل من أحد شيئًا؛ فرددته وقلت: إني إنما أرسلته للقوايل؛ فرده 
ثانية وقال: قد علم الوزير إنّا أمل بيت لا يطلع على أحوالنا قابلة غريبة: وإنما 











وصايا اشمير 20232 ب اا سداس وهاه به 101 
عجايزنا يتولين هذا الأمرمن نساتنا؛ ولسن ممن يأخذن أجرة: ولا يقبلن صلة؛ 
فرددته إليه وقلت: يفرقه الشريف على ملازميه من طلبة العلم: فلما جاءه الطبق 
وحوله الطلبة؛ قال: ها هم حضور فلي أخذ كل أحد ما يريد؛ فقام رجل واخذ ديناراً. 
فقرض من جانبه قطعة وأمسكها ورد الدينار إلى الطبق؛ فسأله الشريف عن ذلك 
فقال: إني احتجت إلى دهن السراج ليلة؛ ولم يكن الخازن حاضراً؛ فاقترضت من 
فلان البقال دهناً: فأخذت هذه القطعة لأدفعها إليه عوض دهنه؛ وكان طلبة العلم 
الملازمون للشريف الرضي في دار قد اتخذها لهم سماها دار العلم وعين لهم 
فيها جميع ما يحتاجون إليه؛ فلما سمع الرضي أمر في الحال ان يتخذ للخزانة 
مغاتيح بعدد الطلبة؛ ويدفع إلى كل منهم مفتاحاً ليأخذ ما يحتاج إليه؛ ولا ينتظر 
خازناً يعطيه؛ ورد الطبق على هذه الصورة؛ فكيف لا أعظّم من هذه حاله؟! 





02 روي .4 ب ب يسح وصايا اأمير 20232 


١اخمل‏ تَفْسَكٌ مِنْ آخيك عنْدٌ صَرْمِه عَلَى الصَلَة وَعنْد صدُودهٍ 


0 


عَلَى اللُطف وَالْمَقَارَيَة» وَعِنْدَ جموده عَلَى الْبَذْلء وعد تََاعدهِ عَلَى 


ادو وعمْدَ شدَّته عَلَى اللينِء وَعندَ جُرْمه عَلَى الْعذْرِ حت كانَكَ له كُ 


عرس 


نوع دوق و و2 ميقام 7 


عبد وكأنه ذو نعمة عَلَيِكَ . وإ 


لك أن نَضَعَ ذلك في غَيْرٍ مُوضعه» أ وق 


أن تفْعَله عير آهله» نخدت ل صَديقا فْعَادي صَدِيقكَ 


ا 


وامحخض أاك الَصِبِحَة حَسَنةٌ كَانَتَ أم قَببحَةً» 














كما حث الإسلام النامس على اكتساب الإخوان حتى جعل ذلك من علامات 


القدرة والقوة؛ فقد ورد في رواية عن أمير المؤمنين تَياة : «أعجز الناس من 
عجز عن اكتساب الإخوان: وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم”" . 

كذلك وردت الرواية وتعاليم أثمة أهل البيت زَقيئلا بتحديد قواعد العلاقة 
الني ينبغي أن تكون بين الإخوان. والتي تحفظ هذه المودة التي تكون بينهم. وهذه 
القواعد هي التي يوصي بها الإمام ا ولده. 

وقد وردضي التشريع الأخلاقي الإسلامي بيان مجموعة من الحقوق الثابتة بين 
الإخوان: وقد وردضي رواية عن رسول اللَهبَِيٍ جمع هذه الحقوقوالتيتصل إلى ثلاثين 
حقا: « للمسلم على أخيه ثلاثون حقاء لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو! يغفر زلته, 
ويرحم عبرته.ويسترعورته.ويقيلعثرته.ويقبل معذرته.ويرد غيبته.ويديم نصيحته؛ 
ويحفظ خلت4؛ ويرعى ذمته؛ ويعود مرضه؛ ويشهد ميته؛ ويجيب دعوته؛ ويقبل هديته؛ 
ويكافئ صلته؛ ويشكر نعمته؛ ويحسن نصرت4؛ ويحفظ حليلته؛ ويقضي حاجته؛ ويشفع 
مسألته:ويسمت عطسته: ويرشد ضالت4: ويرد سلامه؛ ويطيب كلامه: ويبر أنعامه: 
ويصدق أقسامه. ويوالىوليه:ولا يعاديه.وينصرهظالما ومظلوماء فأما نصرتهظالما 
فيردهعن ظلمه:؛ وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخن حقه. ولا يسلمه. ولا يخذله: 
ويحب ل4من الخير ما يحب لنفسه: ويكرهل4 من الشر ما يكرهلنفس»”", 

عدم قطيعة الاذوان 

إن ارتباك علاقة المؤمنين ببعضهم مما أكد عليه الإمام يام : ومن مفردات 
العلاقة الحسنة: 
(1) المجلسي -محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء .الطبعة الثانية المصححة: ٠/6‏ //9؟ 


(1) المجلسي-محمد باقر -المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء »الطبعة الثانية المصححة - الأنوار - مؤسسة 
الوضاء »الطبعة الثانية المصححة -, ج غلا صن "75 











١‏ - دإحمل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلق 

الصرم هو الصد والقطيعة: هل أبادر إذا قاطعني أي أخ من الأخوان بسببميرر 
أو دون سبب مبرر إلى مقاطعته أيضاة إن العداوة تستمر وتكبر بسبب المبادرة إلى 
المقابلة بالمثل وهذا لا ينبغي ان يكون عليه الحال بين الإخوان: فمبدأ المقابلة 


بالمثل هو بين الأعداء لا بين الإخوان. 

عن الإمام علي ي(ئإقة : «لا تتبع أخاك بعد القطيعة وقيعة فيه؛ فيسد عليه طريق 
الرجوع إليك؛ فلعل التجارب ترده عليك»!" . 

وعنه تايا : «لا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلتك 7" , 

 "‏ دوعند صدوده على اللطف والمقارية2. 

قد تجد لدى أخيك نوعاً من الجفاء والصدودء ومقتابل ذلك عليك ان تبادر إلى 
مودته وإظهار اللطف به؛ ويكفي فائدة في ذلك أن تقصد بهوجه الله عزوجل كما ورد 
في الرواية عن رسول اللْهعكةِ: «النظر إلى الأخ توده في الله عز وجل عبادة77. 

دوعند جموده على البذل». 

لووجدت من أخيك نوعا من الاحجام عن الكرم او الانفاق؛ او شيثا من البخل 
فلا تبادله ذلك بالبخل عليه او الجمود بل بادر بالبذل لهفإنك بذلك تخرجه عن 
تلك الحالة إلى حالة الكرم. 

؟- دوعند تباعده على الدثى. 

قد لا يبادر الأخ إلى القطيعة ولكنه يبتعد؛ فلا تبادر بدورك إلى الابتعاد؛ بل بادر 
إلى الدنو والاقتراب منه؛ فلعله يعاني من مشكلة لم يحب أن يطلعك عليها؛ فإذا 
وجد أنك لم تبادله بالبعد؛ بل بقيت على دنوك منه بادر إلى إطلاعك؛ فكنت عونا 
له للخلاص من مما يعانيه. 
(1) المجلسي محمد باشر -بحار الأوار- مؤسسة الوام الطيمة الثاني المصححة 10/ 5.؟ 


(؟) نهج البلاغة؛ الكتاب 51 
() المجلسي -محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء ,الطبعة الثانية المصححة: 5لا / ذلا 








6< تو .2 بل وتيا الأهر 


5 دوعند شدته على اللين,. 

الإنسان خاضع لما يحيط به من ظروف وما يعيشه من حالات؛ فقد يبادر إلى 
استعمال القسوة او الشدة مع إخوانه وسواء كان ذلك مبررا له او غير مبرر: فإن ما 
ينبغي لنا المبادرة إليه هو ان نعامله بلين ونحمل فعل الشدة منه على العذر. 

1 دوعند جرمه على العذر حتى كأنك له عبد وكأنه ذونعمة عليك.. 

إذا أساء لك أخوك فلا تبادره بالإساءة بل بادره بالإحسان محتملا له العذر: 
فقد ورد في الرواية عن لإمام علي الئل - في وصيته لمحمد بن الحنفية -: «لا 
تصرم أخاك على ارتياب؛ ولا تقطعه دون استعتاب؛ لعل له عذرا وأنت تلوم به» 

الحذر في العلاقة: 

١دإياك‏ أن تضع ذلك في غير موضعه أو أن تفعله بغير أهله.. 

الإمام الصادق تا : «الإخوان ثلاثة: فواحد كالغذاء الذي يحتاج إليه كل 
وقت فهو العاقل؛ والثاني في معنى الداء وهو الأحمق؛ والثالث في معنى الدواء فهو 
اللدييم 1 

وعنه يلكي : «الإخوان ثلاثة: مواس بنفسه؛ وآخر مواس بماله؛ وهما الصادقان 
في الإخاء؛ وآخر يأخذ منك البلغة؛ ويريدك لبعض اللذة؛ فلا تعده من أهل الثقة!") 

ا را تتخذن عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقك» . 

الاشك في أن الإذ ان لا يمكنه أن يصادق عدوه؛ أو أن يصادق عدو صديقه؛ لأن 
مجرد صداقة العدو تجعل من النفس تستريب وتشك في أن تكون الصداقة غير 
خالصة:؛ بل مشوبة بنوع من النفاق. 


13) الحراتني- ابن شحبه- الوفاة: ق 6- تهت النمول- الظبية: الثائية-مويسه التشتر الإسلامي التانبة لجماعه المبرسين 


بقم المشرفة- +75 
(؟) الحراني - ابن شعب 3 - الوفاة: ق 4- تحف العقول- الطبعة: الثانية - مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
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* دروامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحق. 


النصيحة للأخ كما تكون بطلب من ذلك الأخ: وذلك متى وقع في مشكلة او أراد 
أمرا وطلب النصيحة فيه؛ وإما أن تكون ابتداء متى وقع الأخ فيما لا يرضى به اللّه 
عزوجل؛ أو ابتعد عن طريق الحق؛ فقد وردضي الرواية عن الإمام الصادق ث0 : 
«من رأى أخاه على أمر يكرهه فلم يرده عنه وهو يقدر عليه فقد خانه7". 

وفي رسالة الحقوق للإمام زين العابدين 35مإ0ة قال: «أما حق أخيك؛ فأن تعلم 
أنه يدك وعزك وقوتك؛ فلا تتخذه سلاحا على معصية اللّه؛ ولا عدة للظلم لخلق 
الله ولا تدع نصرته على عدوه والنصيحة له فان أطاع الله وإلافليكن الله أكرم 
عليك منه؛ ولا قوة إلا باللّه. 


- 





ا 


. أوصى الأئمة تيئار بمجموعة من القواعد التي يضمن اتباعها حفظ المودة 
بين الإخوان؛ وما ورد في وصية الإمام علي تَئإة؛ هو التالي: 
أ.عدم المبادرة إلى قطيعة الأخ وإن صدرت القطيعة منه؛ بل مقابلة القطيعة 
بالصلة. 
ب. مبادرة صد الأخ باللطف والإحسان. 
ج . مقابلة البخل لوصدر من الأخ بالكرم والعطاء. 
د.مقابلة الابتعاد بالدنو والاقتراب. 
ه. مقايلة الشدة والقسوة بالرحمة واللين. 


(1) المجلسي -محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء ‏ الطبعة الثائية المصححة: 10/ 34 





08 تور 5.20 لل # تايا الأمهر 


و مقايلة الإساءة بحمله على وجود عذر له في فعله ذلك. 
.بعد ان يوضع الإمام هذه القواعد يحذر من أن يقع ذلك في غير موضعه أي 


مع غير أهله. 


- 





١.هل‏ يصح التعامل بمبدأ المقابلة بالمثل بين الإخوان؟ 

؟. كيف ينبغي مبادلة أي نوع من البخل عند الأخ5 

؟. من هو الذي يستحق التعامل معه بالقواعد الأخلاقية التي وردت بها الأيات؟ 
4 لماذا يصف الإمام الصادق 95كئاة عدم نصيحة الأخ بالخيانة8 


5 








عن رسول الله الأكرم )2 : 

«للمسلم على أخيه ثلاثون حقاء لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو! يغفر زلته؛ 
ويرحم عبرته؛ ويستر عورته؛ ويقيل عثرته؛ ويقبل معذرت4؛ ويرد غيبته؛ ويديم 
نصيحته؛ ويحفظ خلته؛ ويرعى ذمته؛ ويعود مرضه:؛ ويشهد ميته؛ ويجيب دعوته؛ 
ويقبل هديت»؛ ويكافىٌ صلته؛ ويشكر نعمته؛ ويحسن نصرته.؛ ويحفظ حليلته, 
ويقضي حاجته؛ ويشفع مسألته؛ ويسمت عطسته. ويرشد ضالته؛ ويرد سلامه؛ 
ويطيب كلامه؛ ويبر أنعامه؛ ويصدق أقسامه؛ ويوالي وليه؛ ولا يعاديه, وينصره 
ظالما ومظلوماء فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه: وأما نصرته مظلوما فيعينه 
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على أخد حقه: ولا يسلمه:؛ ولا يخذله: ويحب له من الخير ما يحب لنفسه؛ ويكره له 
فن الشر معنا يكره لنفسة 


د 





#اقشد 


عن أبي عبد الله الصادق تياك في حديث قال: 

«سمعت أبي يقول: أتى رسول اللَهعَة رجل بدوي فقال: إني أسكن البادية 
فعلمني جوامع الكلم: فقال أمرك أن لا تغفضب؛ فأعاد عليه الاعرابي المسألة نلاث 
مرات حتى رجع الرجل إلى نفسه؛ فقال: لا أسأل عن شي بعد هذا ما أمرني رسول 
اللَهعةٍ وسلم إلا بالخير, قال: وكان أبي يقول: أي شي أشد من الغضب إن الرجل 
لبغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنق». 


00 تور ب ب يي بيسح وصايا اأمير 20232 


العزافة مم الإفوان «لا» 


95 
لهل ل دوه ان و نه لس مه وم 


0 


شقَى الْحَلقٍ بِكَه ولا تَرعَبنَ فِيمنْ زَهدَ فيك َلآ 


رو نه رع له عر 


يكُوينٌ شو أفرَى على قَطيمك منك على صليه ولاتكُوينٌ على 


الاساءة أَفوَى 537 عَلَى الاحسانةا. 














بعد أن نهت التعاليم الأخلاقية الإسلامية عن القطيعة؛ ودعت إلى عدم اللجوء 
إليها بين الإخوان: أراد الإمام أن يعائج ما قد يقع خارجا من قبل الناس من 
القطيعة أحيانا؛ فلعل مشكلة ما أو سببا ما يؤدي إلى حصول القطيعة بين أخوين؛ 
فهل ينبغي أن تكون هذه القطيعة لا رجعة فيها؟ والجواب بالنفي فهذا هو الذي 
يحدر منه الإمام 5ينإة فيحث في وصيته على أن يبقي الإنسان شيثا من الصلة 
لعل القلوب تعود إلى صفاتها فتكون في تلك البقية فرصة لإعادة العلاقة الأخوية. 

ومن طرق ذلك أن لا يلجأ الإنسان بعد قطيعة أخيه إلى الوقيعة فيه بأن يبدأ 
بكيل الاتهام إليه أو بيان بعض عيويه أو مثالبه؛ بل لو لجأ بعد القطيعة إلى الصمت 
وتجنب التعرض له بالسوء فإن ذلك سوف يبقي أمامه خط العودة إلى سابق العهد 
وهذا ما وردت به الرواية عن الإمام الصادق يكيلا : «لاتتبع أخاك بعد القطيعة 
وقيعة فيه؛ فيسد عليه طريق الرجوع إليك؛ فلعل التجارب ترده عليك»!". 

كن عند دسن ظن أخبيك 

«ومن ظن بك خيرأً فصدق ظنه, . 

إن من أهم الأسباب المؤدية إلى العداوة والقطيعة أن يطلب الأخ من أخيه شيثا 
غلا يستجيب له او أن يتوقع منه المبادرة إلى أمر قلا يبادر إلى ذلك؛ كما لووقع 
في ضيق او حاجة فلم يجد استجابة او مبادرة؛ وكلما استحكمت العلاقة واشتدت 
الصداقة؛ زاد توقع الإنسان من أخيه وزاد أمله فيه. 

من هذه النقطة بالذات ينطلق الإمام ليدعو في وصيته إلى أن يكون الإنسان 
عند حسن ظن أخيه؛ من خلال الاستجابة لطلبه او المبادرة إلى رفع حاجته. 

وقد وردت الروايات لتنهى يشدة عن التخلف عن الاستجابة لقضاء حوائج 


(1) المجلسي -محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء ,الطبعة الثانية المصححة: بالا / 7١9‏ 
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الإخوان غفي الرواية عن الإمام الكاظم طَيئإةة قال: «من قصد إليه رجل من 
إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه - فقد قطع ولاية 
الله عز وجل(" 

وكذلك ورد الحث في الروايات على المبادرة إلى رفع ما يقع فيه الأخ من الضيق 
وعدم انتظار طلبه لذلك غفي الرواية عن الإمام علي يما : «لا يكلف أحدكم 
أخاه الطلب إذا عرف حاجته7". 

فالطلب أمر صعب ومن النفوس من تتحرج من ذلك مهما بلغت بها الحاجة؛ 
فلا ينبغي انتظار ذلك منهم؛ بل يسعى لقضاء حوائجهم بما لا يوقعهم في أي 
حرج. 

داع دق أخيك 

دولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه فإنه ليس لك باخ 
من أضعت حقم. 

لكل صلة وعلاقة تقوم في هذه الدنيا نوع من الحقوق؛ فلأب حق وللأم حق؛ 
وللأخوة حق. وما لابد منه هو الحذر من تضييع حقوق الإخوان. 

وقد وردت الرواية التي تحدّر من ذلك؛ ففي رواية عن رسول الله يَكة: «إن 
أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيثاء فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له وعليه!". 

فالتقصير في حقوق الإخوان لا يؤدي إلى سقوطها. 

والسبب في التقصير في حقوق الإخوان كما يكون أحيانا عن سبق تصميم: قد 
يصدر أحيانا من خلال التهاون والاتكال على الصداقة والأخوة: وهذا ما يحدّر 
(1) الكليشي- الكاضي- دار الكتشب الإسلامية,أخوقدي الملبدة الثالثة - ابن بابويه- علي- فقه الرضا- مؤسسة أهل البيت: 7١‏ / 


(؟) المجلسي-محمد باقر -المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء .الطبعة الثانية المصححة - الأنوار - مؤسسة 
الوفاء ,الطبعة الثانية المصححة -: 5لا / 771 








منه الإمام بيلك : وأن الأخوة لا تعني إطلاقا التقصير في أداء الحقوق فإن ذلك 
سوف يؤدي إلى حدوث القطيعة. 

وأدنى هذه الحقوق بحسب ما ورد في الرواية عن الإمام الصادق تاكئاةة : عنه 
يلك .في بيان حقوق المؤمن على المؤمن: «أيسر حق منها أن تحب له ما تحب 
لنفسك: وتكره له ما تكره لنفسبك»(2, 


الحرص على العلاقة 

. دولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته‎ ١ 

كما يصل الإنسان رحمه عليه أن يصل إخوانه؛ وصلة الإخوان ممكنة من خلال 
اللجوء إلى طرق متعددة وقد وردت الروايات ببيان بعض هذه الطرق:؛ منها ما ورد 
عن لإمام الكاظم الإ : «إن من واجب حق أخيك أن لا تكتمه شيئا تنفعه به لأمر 
دنياه وآخرته؛ ولا تحقد عليه وإن أساء؛ وأجب دعوته إذا دعاك, ولا تخل بينه وبين 
عدوه من الناس وإن كان أقرب إليه منك؛ وعده في مرضه»7". 

فهذه المفردات التي تعرضت لها الرواية هي عبارة عن أنواع من الصلة: 
والتقصير فيها اوفعل ما يقابلها هو عبارة عن القطيعة. 

فلوفرض أن أخاأ لك بادر إلى التقصير في واحدة منها؛ فلا تجعله أقوى منك 
بل عليك ان تسعى لأن تكون لك الغلبة بأن تبادر إلى صلته؛ ومواجهة تقصيره بأداء 
الواجب معه؛ وقد ورد في الرواية عن لإمام الصادقظداو, : «لا يفترق رجلان على 
الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة:؛ وربما استحق ذلك كلاهما؛ فقال 
له معتب: جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم 5. قال: لأنه لا يدعو أخاه 


5 

إلى ضلقه!”. 
(1) الكليني- الكاضي- دار الكتب الإسلامية ,آخوندي- الطبعة الثالثة - ابن بابويه- علي- فقه الرضا-مؤسسة أهل البيت؛ 5 / 114 
(؟) الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية ,آخوندي- الطبعة الثالثة - ابن بابويه- علي- فقه الرضا-مؤسسة أهل البيت: .6 / 151 


(؟) - الريشهري- - ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج غ ص 5177 
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وورد في رواية أخرى تحديد قطيعة الأخ وهجرانه بثلاثة أيام ضعن النبي :2 : 
«لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث؛ فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه, 
فإن رد ظيئإة فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم ؛ وخرج 
المسلم من الهجرة". 

وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر يإ : «ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث 
إلاوبرئت منهما في التالنة؛ فقيل له: يا بن رسول الله هذا حال الظالم فما بال 
المظلوم فق ال تَييْوة : ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم 
حتى يصطلحا 05 (") 

"١‏ دولا تكوئن على الإساءة أقوى منك على الإحسان» 

الإحسسان إلى الناس فضيلة بحد ذاته؛ وقد وردت الآيات والروايات بالحث عليه 


00 


فورد قوله تعالى إن الله يم بالعَدْلِوَالإحْسَان وَإِيتَاء ذي الْشْرْبَى وَيَنْهَى عَنْ 
الْفَحْشَاء والمنكر والبَخي يَعطْكُمْ للم َدَكُرُونَ 10 

ملوودت الروايناتب السك ملى :سيان حت لمن أبماءوومة انمو المبزادميق 
وصية الإمام َاكئة بأن يكون المؤمن أقوى على الإحسان من غيره على الإساءة» 
في رواية عن أمير المؤمنين علي يمإ : «اجعل جزاء النعمة عليك؛ الإحسان 
إلى من أساء إليك»!*1. 

ولمبادلة الإساءة بالإحسان أثر تربوي مهم تعرضت له الروايات وهو عبارة عن 
اصلاح المسبيء وردعه عن الإساءة وتكرارها ففي رواية عن امير المؤمنين 012 
قال: «أصلح المسيء بحسن فعالك؛ ودل على الخير بجميل مقالك»". 


(1) - الريشهري- - ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج 5 ص 71119 


(1) - المجلسي -محمد باقر -بحار الأنوار - مؤسسة الوفاء ,الطبعة الثانية المصححة: ولا / 10 
(؟) - النحل: :ة 


(4) - غرر الحكم: 751 
(0) - غرر الحكم: 7015 











. لووقعت القطيعة بين الإخوان؛ فلا ينبغي قطع كافة قنوات الود والمحبة؛ بأن 
يبدأ بكبل الاتهامات او ذكر عيوب أخيه:؛ بل عليه أن يلجأ إلى الصمت لعله يأتي يوم 
وتعود العلاقة إلى سابق عهدها. 

يدعو الإمام يِعئْلاة في وصيته إلى أن يكون الإنسان عند حسن ظن أخيه؛ من 
خلال الاستجابة لطلبه او المبادرة إلى رفع حاجته. 


لا بد من الحذر من الوقوع في التهاون أو التقصير في حقوق الإخوان. 
.لا بد وأن يبادر الإنسان إلى الإحسان؛ حتى لمن أساء له فإن لذلك أثر تربوي 
مهم يتمثل في هداية المسيء إلى طريق الحق. 


- 





.١‏ كيف ينبغي التعامل بين الإخوان لوفرض وقوع القطيعة بنيهم؟ 
". اذكر رواية تدل على أهمية قضاء حوائج الإخوان. 


10-0000 | 





عن الإمام الكاظم ملكي قال: «من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في 











بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه - فقد قطع ولاية الله عز وجل». 
وعن الإمام علي 35م : «لا يكلف أحدكم أخاه الطلب إذا عرف حاجته». 


- 






روي أن شامياً رأى الإمام الحسنظ!لئةٍ راكباً فجعل يلعنه والحسن 033 لا 
يرد؛ فلما فرغ أقبل الحسن 5ئ8ة فسلم عليه وضحك. فقال: أيها الشيخ أظناء 
غريبا ولعلك شبهت: فلو استعتبتنا أعتبناك: ولو سألتنا أعطيناك؛ ولو استرشدتنا 
أرشدناك,؛ ولو استحملتنا أحملناك؛ وإن كنت جاتعا أشبعناك. وإن كنت عريانا 
كسوناك؛ وإن كنت محتاجا أغنيناك؛ وإن كنت طريدا أويناك؛ وإن كان لك حاجة 
قضيناها لك؛ فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفا إلى وقت ارتحالك كان أعود 
عليك؛ لأن لنا موضعا وجاها عريضا ومالا كثيرا. فلما سمع الرجل كلامه بكى؛ ثم 
قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه: الله أعلم حيث يجعل رسالته؛ وكنت وأبوك 
أبفضص خلق الله إلي والآن أنت أحب خاق الله إلي وحول رحله إليه؛ وكان ضيفه 
إلى أن ارتحل وصار معتقداً لمحبتهم. 

وحكى أن مالك الأشتر رضبي الله عنه كان مجتازا بسوق الكوفة وعليه قميص 
خام وعمامة منه غرآه بعض أهل السوق فازدرى بزيه فرماه ببندقة تهاوناً به. 

فمضى ولم يلتفت فقيل له ويلك أتدري بمن رميت فقال: لا؛ فقيل له: هذا مالك 
صاحب أمير المؤمنين يكم فارتعد الرجل ومضى إليه ليعتذر منه ف رآه وقد دخل 
المسجد وهوقائم يصلى:؛ فلما انفتل أكبٌّ الرجل على قدميه ليقبلها فقال: ما هذا 
الأمرفقال: اعتذر إليك مما صنعت فقال: لا بأس عليك فواللُه ما دخلت المسجد 
إلا لأستغفر لك. 








تور ل ل ل ب ا وصايا اأمير 20232 


الدرس الحادي عشر 


سام معن يمعو 2 وس سمعوسم 5 


'وَاعلَم يَابَيّ» أن الررْقَ رذْقَان : رزق تطلبه» ورزق يطلبك» فإ 


أَنْتَ لم تأنه آنَاك» ما قبح الخضوعٌ اخ لشب را 


ا ود عن 














20 1 كروي .4 ب ب يسح وصايا الأميري 


تقسيم الرزق 
لبوا وي ت لم تأته أتاك. 
انا عاشس هذه التجربة؛ فق د تتوقع أن يأتيك رزق من مكان ما فتسعى إليه 

وتبذل جهدك في الوصول إليه؛ ولكنك لا تصل إليه؛ ولكن رزقا لا تحسب له حسابا 
ولا تتوقعه يبحث عنك ليضل هو بئفسه إليك. 

وانقسام الرزق إلى هنين القسمين: هو باب من أبواب معرفة الله عز وجل 
حيث يصل الإنسان إلى حالة اليقين بأن الرزق بيد الله فقط. 

وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق تيوك : «ما أقبح بالرجل يأتي عليه 
سبعون سنة أو ثمانون سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حق 
0000 

وتتحدت الآية الكريمة عن الحكمة في قبضى الرزق عن بعضن الناس: (وَلّوْ 
تمطرة دزنة بيكو: أبقا عي م كابن ين !ةبرت بنطلا بي 

تصيقه 7 

كا تكون الحكمة من تقدير الأرزاق وتوزيعها هو امتحان الناس بها وابتلازهم 
لمعرفة درجة إيمائهم وذلك من ناحية صبرهم على الفقر؛ وابتلاء لهم واختبارا 
لكيفية تصرفهم في الرزق فهل ينفقونه في الطاعات اوفي المعاصي؛ فقد ورد 
عن الإمام علي يايو : وقدر الأرزاق فكثرها وقللها؛ وقسمها على الضيق والسعة؛ 
فعدل فيها ليبتلي من أراد؛ بميسورها ومعسورها؛ وليختبر بذلك الشكر والصي 
من غنيها وفقيرها!". 


(1) المجلسي -محمد باقر -بحار الأنوار - مؤسسة الوفاء , الطيعة الثانية المصححة: ؛ / 516 
(1) الشورى: 0 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة 4١‏ 

















وي اشمير زاكلا 7 سس ببييسس وه مهت 121 
قوة الدين 
دما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى. 
مظنموق هك الوصية ذخ شوم ورؤرة 1 4 الآية لكوي 3 وفي قله تمأ ى: ظهُق 





نيزن كر 


بهم عَوا اله مُخُلصِينَ لَه دين ب من هده تَتكُوكَنُ منْ الشَاكوِينَ ٠‏ 
فلم أَنْجَاهُمْإِذا هم يَبْكُونَ في الأَرْض بِكَيْر الْحَقٌ) 07 

إنها الصورة التي يلجأ فيها الإنسان إلى ربه عند الحاجة وينساه عند الغنى. 

هذه الصورة هي التي يتعجب الإمام من درجة قبحها؛ إن ما ورد في الآيات 
أعلاه غير مختص بعبدة الأوثان: بل هو قانون كلي ينطبق على كل الأفراد الملوثين 
من عبيد الدنيا المشغوفين بها فعندما تحيط بهم أمواج البلايا والمحن وتقصر 
أياديهم عن كل شئ؛ ولا يرون لهم ناصرا ولا معيناء فإنهم سيم دون أيديهم 
بالدعاء بين يدي الله سبحانه ويعاهدونه بألف عهد وميثاق؛ وينذرون ويقطعون 
العهود بأنهم إن تخلصوا من هذه اباطيلياققطايسية ا وزرقن 14 إلا أن هذه 
اليقظة والوعي التيهي انعكاس روح التوحيد الفطريء لاتستمر طويلا عند أمثال 
هؤلاء؛ فيمجرد أن يهدأ الطوفان وتنقشع سحب البلاء؛ فإن حجب الغفلة ستغشي 
قلويهم؛ تلك الحجب الكتيفة التي لا تنقشع عن تلك القلوب إلا بالطوفان. ورغم أن 
هذه اليقظة مؤقتة ؛ وليس لها أثر تربوي في الأفراد الملوثين جدا؛ أنها تقيم الحجة 
عليهم؛ وستكون دليلا على محكوميتهم. 

وهكذا الحال في قوله تعالى: (وَإِنا أَنْعَسْنا على الإنْسَانِ أَعْرَض وَتَأَى بجَانيهِ 


وَإِذا فنسَة الشَّرٌ فدُو دغَاءِ عَريض»7) 





(1) - يوفس:7؟ 
(؟) - فصلت: ١ه‏ 














9< روي .2 بل # اها الأعي ا 

النأي الابتعاد؛ والمراد بالجانب الجهة والمكان فقوله: « نأى بجانيه» كناية عن 
الابتعاد بنفسه وهو كناية عن التكبر والخيلاء: والمراد بالعريض الوسيع؛ والدعاء 
العريض كالدعاء الطويل كناية عما استمر وأصر عليه الداعي؛ والآية في مقام ذم 
الانسان وتوبيخه أنه إذا أنعم الله عليه أعرض عنه وتكبر وإذا سلب النعمة ذكر 
اللموأقبل عليه والدماء مسرا امتصيرة. 

الدنيا فرصة للآخرة 

-دإن نك من دنياك ما أصلحت به مثوالك». 

إذا كان الهدف من العمل في هذه الدنيا؛ هو الوصول إلى هذه الدنيا ونيل بعض 
مافيها؛ فإن في ذلك الخسران: لأنه من البدل في سبيل ما يُعلم أن مصيره إلى 
الفناء لا إلى البقاء؛ فقد ورد في الرواية عن لإمام علي 35 : «متاع الدنيا حطام: 
وتراثها كباب بلغتها أفضل من أثرتها؛ وقلعتها أركن من طمأنينتها؛ حكم بالفاقة 
على مكثرها؛ واعين بالراحة من رغب عنها»7". 

وضي رواية أخرى وردت بالحث على العمل في الدنيا لأجل الآخرة ورد عن الإمام 
علي يلإ : «إن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها؛ وابتلى فيها أهلها؛ ليعلم 
أيهم أحسن عملا؛ ولسنا للدنيا خلقنا؛ ولا بالسعي فيها أمرنا»/". 

ولذا ورد في الروايات أيضا بيان حقيقة أن الدنيا تبلغ الغاية من الهوان عند اللّه 
عز وجل فهي ليست ذات قيمة عند اللّه. ففي رواية عن الإمام علي مإ : «مالها 
عند الله عز وجل قدر ولاوزن: ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها؛ ولا نظر 
إليها مذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا َل بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصه ذلك 
من حظة من الآخرة: فأبى أن يقباها لعلمه أن الله عزوجل أبغض شيئا فأيفضه: 
وصغر شيئًا فصغره. 


)١(‏ المجلسي -محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء الطبعة الثائية المصححة: ملا / بالا 
(؟) نهج البلاغة: الكتاب وه 





لا تجرع من فوت الدنيا 

-دوإن جزعت على ما تفلت من يديك, فاجزع على كل ما لميصل إليلك» . 

لاينبيفي أن تجزع على ما ذهب من مالك؛ كما لا ينبغي أن تجزع على ما فاتك 
من المنافع والمكاسب؛ فإنه لا فرق بينهما؛ إلا أنهذا حصلء ذاك لم يحصل 
بعد وهذا فرق غير مؤّثر؛ لان الذي تظن أنه حاصل لك غير حاصل في الحقيقة: 
وإنما الحاصل على الحقيقة ما أكلته ولبسته؛ وأما المقتنيات والمدخرات فلعلها 


ليست لك. 
إن ما يكون موجبا لقوة القلب على تحمل مافات من المال وعدم الجزع عليه 
هو أحد أمرين: 


الأول: غنى القلب 

والمراد من غنى القلب أن لا يكون الإنسان متعلةا بمافاته من مال؛ فهو زاهد 
فيه: ولذا تجد من يضيع من أمامه حظ من هذه الدنيا هو متعاق بها في حسرة 
مشتت البال شارد الذهن وذلك خلافا لمن أراد الآخرة وقد ورد في الرواية عن 
الإمام الصادق 2م : «من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل الله تعالى الفقر 
بين عينيه وشتت أمرهولم ينل من الدنيا إلاما قسم له ومن أصبح وأمسى والآخرة 
أكبر همه جعل اللّه تعالى الغنى في قلبه وجمع له أمره7". 

الأمر الثاني: حسن الثقة باللّه عز وجل. 

إنما يهون على الإنسان الأمرفيما يضيع من ماله؛ هو حسن الثقة باللّه عز 
وجل. فقد ورد عن الإمام علي 25م : «أصل الرضا حسن الثقة باللّم0. 

وورد في رواية أخرى عن رسول اللّهعَؤكة: «والذي لا إله إلاهى لايحسن ظن 


(1) الكافي- دار الكتب الإسلامية ,آخوندي-الطبعة الثالثة - ابن بابويه- علي- فقه الرضا-مؤسسة أهل البيت: ١‏ / 515 


(؟) غرر الحكم: 6 











4< روي ب ب لح وهايا لير 2017 
عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المومن: لأن الله كريم بيده الخيرات: 
يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه: فأحسنوا 
بالله الظن وارغبوا إلي»0". 


- 





ا 


.على الإنسان أن يقنع بالرزق الذي يأتيه من عند الله عز وجل وكما تكون 
الحكمة من تقدير الأرزاق وتوزيعها هو امتحان الناس بها وابتلازهم لمعرفة 
درجة إيمائهم وذلك من ناحية صبرهم على الفقر؛ وابتلاءاً لهم واختباراً لكيفية 
تصرفهم في الرزق فهل ينفقونه في الطاعات أوفي المعاصي. 

. إن من أقبح ما يقع فيه الإنسان: هو أن يذكر الله عند الشدة وينسادضي الرخاء, 
وقد ورد القرآن الكريم بذم هذه الحالة التي يقع فيها الناس. 

. الدنيا في غاية الهوان عند الله عز وجل؛ فلا ينبغي للإنسان أن يبذل جهده 
لأجلها فهي فانية لا بقاء لها ولا دوام. 

لوصح أن يجزع الإنسان على ما وصل إليه وضاع منه لصح ان يجزع على كل 
شيء حتى لولم يصل إليه أصلا. 

وما يرفع الجزع هو أمران؛ غنى القلب وحسن الثقة بالله. 


(1) المجلسي -محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء ,الطبعة الثانية المصححة: 511/1١‏ 





١‏ ماهي ثمرة وفائدة كون الرزق على نوعين وأثر ذلك على الإنسان5 

؟. ماهي الحكمة من تقدير الأرزاق للناس؟ 

؟ كيف تفسر قول الله تعالى: نوَإِدًا أَنْعَمَنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعَرَض وَنَأَى بجّانبه 
وَإِذّا مَسَهُ رقو دعا عَرِيض/؟ 

كيف يمكن للإنسان أن ينتصر على الجزع4 


5-5 


3-3 


يقول الله تعالى في محكم آياته: 

ههُوَائَدَي يُسَيْرُكُمْ في الْبَرُوَالْبَكْر حَلَإِذَا تتم في الْفلك وَجَرَيْنَ بهم 
بريح طيبّة وَفْرحُوا بها جَاءَتًُا ريخ عَاصفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوَجٌ من كل مُكان وَظَنُوا 
نهم أحيط بهم دَعَوا الله مُخلصينَ لَه ادن دن أنْجِْتن من هذه َتَعُوئَن من 
الشاكرينٌ 37 نما أَنْجَاهُمْ دا هُمْيَْقُونَ في الأرْض بِغَيْر الْحَقْ4. 

ويقول في أية أخرى: 









<ِوَإِذا َلْقِيْثا عَنَى الإنْسَانِ أَعْرَض وَتَأَى بجانبه وَإِذَا مَسّهُ الشرٌ فَدُودُعَاء 








رياضة علي 1جاا: 

ذكر في كتاب ذخيرة الملوك: 

أن علياً يَاليئإة كان معتكفاً في مسجد الكوفة فجاء أعرابي وقت إفغطاره؛ فأخرج 
علي 25ئة من جراب سويق شعير فأعطاه منه شيئاً فلم يأكله الأعرابي؛ فعقده 
في طرف عمامته؛ فجاء إلى دار الحسني " 
شيخا غريبا في المسجد لايجد غير هذا السويق فترحمت عليه فاحمل من هذا 
الطعام إليه ليأكله؛ فبكيا وقالا: «إنه أبونا أمير المؤمنين علي يجاهد نفسه بهذم 
الرياضة». 











الدرس الثاني عشر 


بي سر 
القرابة والرحم 


(وأكرم 0 عشي كلت نهم حك الذي ير و ص 93 الذي 


ليه تصيرء وَيَدّكَ التي بها تصول). 














و1 توي .4 ب بسب ييح وصايا الأمير ئَ(ايِن 


.العشيرة بمفهومها الإيدابي 

العشيرةهي الجماعة التيترجعإلىعقدواحد.والعشيرةمشتقةمن«العشرة» العدد 
المعروف وحيث أن العشرة تعتبرفي نفسها عدداً كاملاً.فقد سمي أقرياء الرجل الذين 
يكمل بهم عشيرة.ولاشك في أن الإسلام أعطى لمفهوم العشيرة الذي كان سائداً بين 
العربفي عصر الدعوة بُمده الإيجابي؛ وأعلن رفضه لبعض المفاهيم السلبية التي 
كانت سائدة بين العشائر. والتيتتنافى مع التعاليم الأخلاقية والقيم الإنسانية. 

أما البعد الإيجابيفي العشيرة فهو يتمثلفي ما عرف في الإسلام بصلة الرحم: 
فللرحم حق على المكلف أن يؤديه ولا يقتصر فيه. 

قال العلامة الطباطبائي: «كيف كان فالرحم من أقوى أسباب الالتيام الطبيعي 
بين أفراد العشيرة مستعدة للتأثير أقوى الاستعداد ولذلك كان ما ينتجه المعروف 
بين الأرحام أقوى وأشد مما ينتجه ذلك بين الأجانب وكذلك الإساءة في مورد 
الأقارب أشد أثراً منها في مورد الأجانب»(". 

والعشيرة أيضاً يمكن أن تشكل عوذاً في طاعة اللّه تعالى وقوة للامتثال للتكليف 
الشرعي؛ وقد قال تعالى في قصة نبي الله لوط 415اة : قَانَ لَوْأَنَ لي بِكُمْ قُوَةٌ 
َو آوي إِلَى رن شديد». 0 

67 العلا ة الملباطبائية ي تفسير الركن الشديد بأنه العشيرة القوية 
والمنيعة التي تمنعكم من أذيتي. 

وذكر في تفسير الأمثل في قوله تعالى: لوَاعْبدُوا اللهولا فُضْرِكُوا به شَيْئا 
وَبَانْوَالدَيْن إِحْسّانا وَبدي الْقُرْبَى)4) سين 
١‏ (ثم أننا توشين بالإحسان إلى كل الأقرباء؛ وهذا الموضوع من المسائل التي 
امس بحسن الشسفي اسداس : بير القرآن - منشورات جماعة المدرسين شي الحورّة العلمية - قم المقدسة 
-عقصيةا 


(1) هود م 
(؟) النساء: + 








وصليا اطمير 2022 سس ل ا سس ييهة© له 29] 
يهتم بها القرآن الكريم اهتماماً بالفاً تارةٌ تحت عنوان «صلة الرحم» وأخرى 
بعنوان «الإحسان إلى القربى» وقد أراد الإسلام بهذا - في الحقيقة - أن يقوي من 
أواصر العلاقة الواسعة بين جميع أفراد البشر مضافاً إلى إيجاد أواصر وعلاقات 
أقوى وأمتن منها في الوحدات الاجتماعية التي هي أكثر انسجاماً مثل «العشيرة» و 
«العائلة» ليستطيعوا التعاون في ما بينهم عند ظهور المشاكل والحوادث؛ والتعاون 
على الدفاع عن حقوقهم )27 . 

وهكذا يكون الأمر بإكرام العشيرة لكي يكون للشخص قوة في عشيرته تدافع عنه 
لو أراد أحدهم التعدي عليه أو سلبه حقاً من حقوقه. أي نصرته في الحالات التي 
يكون فيها مظلوماً. ولذا نجد الإمام علي 5ك يصفهم بقوله: « فإنهم جناحك 
الذي به تطير»؛ وذلك لأن من يسعى في الأرض لا بد له من تحصيل ما يكون موجباً 
للأمان بالنسبة إليه؛ فمن كان له عشيرة: كان له أمان في هذه الأرض. 

وإكرام العشيرة لا يكون بالعصبية لهم أو بما فيه معصية اللّه؛ بل بمعاملتهم 
بما أمر به الله ولذا ورد في رواية عن الإمام علي تيك بيان ذلك بقوله: «فأكرم 
كريمهم؛ وعد سقيمهم؛ وأشركهم في أمورهم؛ وتيسر عند معسورهم»("). 

فإكرام الكريم: وعيادة المريض وإعانة المحتاج هي من تعاليم الإسلام التي 
أمر المؤمن بأن تكون خلقاً من أخلاقه. 

خصائص العشيرة 

ويشير الإمام إلى بعض خصائص العشيرة فيقول: 

دوأصلك الذي إليه تصيسر. 

لاشك في أن الإسلام نهى عن التفاخر بالنسب: فالفضل الموجب للفخر في 


1ق ارم الشيراي - الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - ج 7 ص 77١‏ 
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الإسلام إنما هو التقوى؛ ولكن الإسلام دعا الناس إلى حفظ أنسابهم: ولذا ورد 
النهي عن نسبة الولد المتبنى إلى متبنيه بل أمر بنسبته إلى أبيه وقد ورد قوله 
تعالى: ظِاذْعُوهُمٌ لأبَائهم م هُوَأَفْسَظُ عنْدَ لله». 

دويدك التي بها تصول». 

والمراد بهذا التعبير أن العشيرة هي اليد التي يتمكن من خلالها الإنسان أن 
يكون صاحب سلطة وقدرة. 


ولذا ينبه الإمام مي في كلامه من التصور الخاطيٌ الذيقد يظنه البعض 
وأن من يكون ذا مال فإنه يستغني عن العشيرة ببيان كيف تكون العشيرة يدا حتى 
لصاحب المال: فقد ورد في كلامه التالي: «ولا يستغنى الرجل عن عشيرتهوإن كان 
ذا مال؛ فإنه يحتاج إلى دفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم: وهي أعظم الناس حيطة 
من ورائه وألمهم لشعثه؛ وأعظمهم عليه إن نزلت به نازلة أوحلت به مصيبة؛ ومن 
يقبض يده عن عشيرته فإنما يقبض عنهم يدا واحدة وتقبض عنه أيد كثيرة!") 

المفهوم السلبي للعشيرة 

في الوقت الذي دعا فيه الإسلام إلى التمسك بالعشيرة فيما يكون في طاعة 
الله وبغرض الوصول إلى رضاه؛ نهى عن اتباع العشيرة فيما كانت عليه العرب من 
عصبية ونصرة للعشيرة في حق أو باطل. 

فقدورد 4 0 0 7 لسرت الا ا 
ونيف وتجازةلخق وت داهف ماعن َو تلخ ذال 
وَرَسُولِهِ وَجهّاد في سَّبيله فَتَوَبصُوا حت أي الله بأمره الله لاَيَهْدي الْقَوْمَ 
الْقَاس 8 سعيوع 8 


(1) المحمودي - نهج السعادة - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبان - ج ؛ ص 55 
(؟) التوية: 76 











وصايا اشمير 20232 با ل ب ل اوها يه 1031 

ومن هنا فإن كانت العشيرة من الأمور التي تعين على نصرة الله ورسوله ضهي 
أمر محبب: وإلاافإن كانت من الأمور التي تكون هدفا بذاتها؛ دون ما يريده الله 
فاق مدمومة شيعا 

ومن هنا نق رأ في قصة شعيب قوله تعالى: الوا يا شُعَيْبُ مَا تَفْقَهُ كثيراً مما 
تقول ون َناك فيا صعيغاً لَك لَوَجَسْاكَوَمَا أت ابيز َ 
يا قَوْم أرطي أَعَزْعَلَيْكُمْ من الله وَاتَحَدْتمُوه وَرَاءكُمْ ظهريا إن وبي با تَعْمُنُونَ 
مُحيضع20 

فقد ذكر السيد الطباطبائي ذ يرهذه الآية قال: «ولولا هذا النفر القليل 
ا ا ا وفي تقليل العشيرة إيماء 
إلى أنهم لو أرادوا قتله يوما قتلوه من غير أن يبالوا بعشيرته؛ وإنما كفهم عن قتله 
نوع احترام وتكريم منهم لعشيرته». 

ومن هنا جاء رد شعيب عليهم بأنكم كيف تعززون رهطي وتحترمون جانبهم, 
ولااتمززون الله سبحانه ولا تحترمون جانبه وإني انا الذي أدعوكم إليه من جانبه 
5فهل رهطي أعز عليكم من اللّه وقد جعلتموه نسيا منسيا وليس لكم ذلك وما 
كان لكم إن تفعلوه ربى بما تعملون محيط بما له من الإحاطة بكل شيّ وجودا وعلما 


وقدرة( 0 








)1١(‏ هود اة 
(1) محمد حسين الطباطبائي -الميزان في ت بير القرآن- شورات جماعة المدرسين شي الحورّة العلمية - هم المقدسة 


- ج١٠‏ ص ولا5 
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. البعد الإيجابي في العشيرة يتمثلفي ما عرف في الإسلام بصلة الرحم» 
فللرحم حق على المكلف أن يؤديه ولا يقصر فيه. 

. الثمرة التي وردت في الآيات لوجود العشيرة كونها نصيرة للحق. 

. إكرام العشي ةلا يكون بالعصبية لهم او بما فيه معصية الله بل بمعاملتهم 
بما أمر به الله. 


نهى الإسلام عن اتباع العشيرة فيما كانت عليه العرب من عصبية ونصرة 
للعشيرة في حق او باطل. 


17 00 





عدا ا 
.١‏ ماهو البعد الإيجابي الذي يراه الإسلام لمفهوم العشيرة8 

". اذكر نموذجا قرآنيا لمسألة الاستعانة بالعشيرة على الحق. 

؟. ماهو مراد الإمام من وصف العشيرة بأنها الجناح الذي به يطير الإنسان؟ 
ماهو المفهوم السلبي للعشيرة وما هو النموذج القرآني له؟ 








وصليا اأمير 202 ااا لل وهات به 133 
- 








يقل الله تعائى في محكم قرآنه؛ 
«قن إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالُ 
افََْفُهُوها وَتَجَارَة تَحْشّوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكن فَرْضَوْتَهاَحبَإِلَيْعُمْ من الله 


وَرَسُوله وَجهَا في سَبيله فَتَوَيْضُوا حََّى يي الله بأصْره وَاللهُ يدي الوم 


الْمَاسقينٌ» 


١ - 


- 
علي تي وعقيل 


يروي أمير المؤمنين 95م ما جرى بينه وبين أخيه عقيل حين أتاه طالبا منه 
أن يزيد في عطائه عن عطاء سائر المسلمين فيقول 0532 : 

والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا «: ورأيت 
صبيانه شعث الشعور: غبر الألوان من فقرهم: كأنما سودت وجوههم بالعظلم: 
وعاودني مؤكدا «. وكرر علي القول مرددا «؛ فأصغيت إليه بسمعي: فظن أني أبيعه 


ديد ي وأتبع قياده مفارقا « مط يقتي؛ فأحمي ت له حديدة؛: 3 م أدنيتها من جسمه 






ليعتبر بها؛ فضج ضجيج ذي دنف من ألمهاء وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت 
له: تكلتك التواكل: يا عقيل ! أتثن من حديدة أحماها إنسانها للعبه؛ وتجرني إلى 
كاز متجوها جيارها لقضيه 9أثقن من الأذى ؤل أكن من تطى 39... 








34 وي ب يي يسح وصايا اأمير 20232 














الدرس الأول الإنسان في هذه الدنيا . م 
.تمهيد لقن 
أولاً: مخاطر الحياة د 
ثانياً: ماذا نريج من الدنيا 4 0 

ا 










خالثاً: التعلق بالدثيا .. 
رابعا: الدنيا ممر , 


الأمر الأول: أسباب الظلمات ورفعها: 
ثانيا: بعث النور في القلب من جديد ... 





ثالثا: تقوية القلب 1 0001 
الدرس الثالث النصيحة وضرورة استماعها. 








الدرس الرابع حال المؤمن في الدنيا 









تمهيد 

يآة 
حال الكافر المغدّر بهذه الدنيا ا 
الدرس الخامس قواعد التعامل مع الئاس و ووو 


القاعدة العامة في المعاملة 











6< توي .+ ل ووقاها الأههر 


أخر ذكن الموت:..... 
الحذر من الموث.. 
الاستعداد لتلك الرحلة. 













القامة والويميلة سه 
موجبات العزة .. 





قوة الدين مومعو م هوه قم ةفق همه و مه كم ةج ممه كمه مله قم مق ة ممه قل قققة 
الدنيا فرصة للأهرة ... 
لا تجزع من فوت الدنيا 
الأول مهتي القلب: مه 
الدرس الثاني عشر القرابة والرحم 0 0 0 0 0000 اا 
.العشيرة بمفهومها الإيجابي .. 
بكصراكصن المشيرة 8 








